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7 2 - م 
ميض في أصُولٍ الْعَقَائِدٍ الذبية 


الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
للق وده لاخريك لمر اشيد أن عبرا عد ورسوله ماقف كايند 


فإنَّ من أعظم النعم التي يتنمّم بها الإنسان العلم النافع» ونشره في أوساط 
الأسر والمجتمعات والقرى واُدّنِ والدّول والشعوب» وهو من أعظم ما يُتَقرّبُ به 
إلى الله سبحانه وتعالى» به تحيا القلوب. وتنضج العقولء وتنشرح الصدورء وبه 
الور و تقر ءاشي و لسعو الوساهةه والذ قير الصو و قنك و عدر 
وبه تنهدم الشبهات»؛ وتنكسر الشهواتء وبه الحراسة» وهو الحصن الحخصين من كل 
شر وفتنة» به تدحض الشبهات» وتكسر شوكة أهل الشرك والإلحاد. وأهل الزيغ 
والتّفاق» وأهل البدع والارتياب» به هيلك 15 كاف ومنافق» ويحيا كل مؤمن 
ضادق» عه قحدزف اشن من الباطل» والإسلام من الكفر»ء والصدق من التّفاق» 
واليية من الندصة والقبر ين القان ينيع لله وتمه ومن الناروراذة اشاتعال. 


002 الفْتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسَالة العامة السّعدِي 


فمن أنعم الله عليه مبذه النعمة فليحمده عليهاء وليكثر من الحمد والثناء 
والشكر حالاً ومقالآء قولاً وفعلء فإنهِ إن شكر الله زاده من فضله» بخلاف من لم 
يكن هذا حاله؛ فإنََّا تال عنه» ويّلاقي من العذاب الشديد ما الله به عليم» قال تعالى 


لم سر سج لاج 


في كتابه الكريم 9 وَإِدَ تدر رض ين سََكرثرٌ زيرك وَلِين حكف ةم 
إِنَّ عَدَا لَتَييدُ 45 [إبراهيم:17]. 


ثم اعلموا -وفّقكم الله- أنَّ الحفاظ على العلم بالتزوّد منه والعمل به 
والحفاظ على الإسلام والسنة بالعمل بها والثبات عليهماء والذَّب عنهما. 


واعلموا أنَّ التساهل في ذَلِكَ من أعظم أسباب زوال هذه التّعم» وقد قال الله 
تعالى # سَأصَرِفُ عَنّْ َايلقَ لَذِنَ كيرت فق الارض عير الْحقّ وَإِن يَرَوَا كل 


انه لمقانا وإن نا ميل قد 5و ميل وز وا يل ال 


2 
يتَحِدُوةُ سبيكا” كلك يتم كدّوا يكاييكا وكا عن عَنِيدَ (3)» 


2 7-6 


ميا عر بره 


اس ا لَه ل بك مذرا لنمة أسمها عل و حن 


ذا ما أشي ولق آله مييع سن [الأسالة سوقان عاق وه 
اكه َي حت ينا حَهٌ التي ايها راتوا داو ل 7-2 


ع يبه 2 د < ل ل 4 0 ا 


ولقد 00 8 مُنْهم فكذبوه 0 العذا 
ملوأ مما رَرَفكُم لَه للا طِيَباوَأسْحك روأ نِعْمَتَ الله إن كنسْمْ إِيَّاهُ تَعَبَدُويَ 
41 [النحل:17١-5١١]»‏ وقال تعالى # وَيِسَحَنُوتلَك عن الروج قل ارو 


فُحكهفرت ينعم كدق أنه يا جوع وَألْحَوْفِ يما كانوا يَصَنَعُوت 
ا قن 
ب 


ما و 
٠‏ 


حتصَدْ في أَصُولٍ العَقَائِدِ ادي 
2 ا 0 
ًِ حك انفده عليّنا " حيلا 00 إل بعد من ا ضْلَهُ كن عَلَيَكَ كبيرا 
0 

وح قنانقق لعك الملناى سمودا بوظادي العله خصوها الكو قم 
عناية كبيرة بالعلم والعمل به وأن تكون لمم عناية كبيرة بأهل العلم الصالحين 
القائمين ببذله» فليعتنوا بالعلم قراءةً وحفظاًء ودراسة» وعملاًه وتدريساًء ودعوةً 
ونشراء وصبراء وليعتنوا بأهل العلم استفادةً على أيديهمء واحتراماًء وتوقيراء 
وتبجيلك وتعظياً شرعياء ومعرفة لحقوقهم» وحفاظاً عليهم, فَإِئُّم نجوم الأمة 
الذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل والشرك والبدع والمعاصي؛ وهم أمانٌ للبلاد 


ابلق 
والعباد 


)١(‏ بالمناسبة: فإنٌّ أنصح وإخواني الدّعاة إلى الله وطلاب العلم أن يكون كبير تركيزهم على 
التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة.» وأن يبذلوا قصارى جهدهم في نشر ذلك» 
والدّفاع عنه؛ في دروسهم, وخطبهم ومحاضراء هم وتآليفهم» وأن لا يخافوا في الله لومة 
لائم» وآن لا سملرا هذا النان4 اننا ف زمن كثرٌ فيه الشرك والثفاق والبدع 
والأهواء» وكثر فيه أهل الشرك والإلحاد» وأهل الزندقة والتّماق» وأحذَّرُهم من 
التغافل عن هذا الجانب» والضّعف والخورء وعن التماس الأعذار بالشبهء والتأويلات 
المزيفة التي لا تصدر إلا عن الجبناء» وعن الذين نفقت عليهم الإرجافات 
والتخويفات الشيطانية» سواء كانت من ضعفاء النفوس. أو من مرضى القلوبء بل 
ينبغي لهم الثبات؛ والرسوخء وإنكار الشرك والبدع والمعاصي قدر ما يستطيعون بعلم 
وحكمة. فإننا إذا سكتنا عن نشر العقيدة الصحيحة وقلنا ليس الوقت وقته والنفاق _ 


زم ا الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شرح رسَالة العامة السّعدي 


فإذا حصل ذلك حصل الخيرُ كله في البلاد والعباد» وازدادت البركات» 
وارتفعت النقمات» وحصل الأآمن والآمان في الدين والدنيا والآخرة. 


هذا؛ وَإِنَّ أهمّ ما يجب علينا أن نعتني به من العلوم» وأوّل ما يجب علينا تعلّمه 
والعمل به هو توحيد الله تعالى» والعقيدة الصحيحة؛ فإنَّ هذا هو رأسٌ الإسلام» 
فب يدا الرسل -عليهم الصلاة والسلام- دعوتهم» وركزوا الناس عليه» وما منهم 


ع ع 5 د ب 2م 0 20 97 سف و ا لسعو 
من أحدٍ إلا ويبداً قومّه بقوله: 9# يِمَوَوٍ اعبدوأ أله ما لكم مِّنْ إِللو غيره» 
سح سر سرحت سه 7 د م 


[الأعراف:54].؛ وبين الله تعالى ذلك بقوله: # وَلْقَد بَعَمََّ فى حكل أمّةَ رَسُولا آي 


عمد 8 
عر عرص جح سا 020000 


عدوأ لله واحنوأ ألطَدموت هَمِنْهُم مَنْ هَدَى أَلَهُ وَوِنْهُم نََنْ حَدَّتْ عَلكَهِ الصَكَلةُ 
يوأ فى الْدرْضٍ انظ روا كنك رص عَنتبَةُ التكربيرت ()4 [النحل:*]. 


يجول ويسود البلاد فمتى ننشرهاء ومتى نبيِّن للناس هذا الجانب» ومتى ننصح لهم؟!!. 
بل علينا بالتوكل على الله» والثقة به. واليقين بالله وبوعده؛ وأنَّه لا يصيبنا إلا ما كتب 
الله لنا. 

وأرضي إخيواق الناعاة إل الله برظلية العلم والقياك خل الترحيد والحقينةالسحيسية 
والسنة والعلم والهدىء والمنهج السلفيء والقيام بنشر العلم والدَّينَ» والذَّب عنهء 
والصبر على الأذى فيه؛ فإنّك أبها الدّاعي والطالب إن لم تُبتلى في الحق» ستبتى في 
الباطل» وإن لم تؤذى من أجل الحقّ ستؤذى من أجل الباطل؛ وإن لم تصبر على الحق» 
ستصبر على الباطل» فاثبت على الحقّ وكُن على الجادّة» والزم التوحيدء والمنهج 
السلفي. والصفاء والنقاء» وحث الناس على ذلك» واحذر وساوس الشيطان وسُّبله» 
وأراجيف المنافقين ومن في قلبه مرضء وإيّاك وخوف البشرء والجّبن والكسل» 
والصضّعف والخورء والزيغ والانحراف. نعوذ بالله من الحور بعد الكورء ومن الضلالة 
بعد ا هدىء ثبتنا الله على الإسلام والسنة حتى نلقاه. 


5 و - د 
محتَصَه في أصُول العَقَائْدٍ الذبية وه 


ونبيّنا حمدٌ يلك بقى يدعو قومّه إلى التوحيد ثلاث عشرة سنة» ثمَّ مع دعوته 
إليه دعا إلى الصلاة والصيام والزكاة والحج» وسائر شرائع الإسلام» والآدلة على 
ذْلِكٌ كثيرة. 

ركاذ ذلجها انو وملوض نشم الاك لال هم سور العلقين فولة ان 
تايا اليد 00 ف كر (8) وَرَيّك مكب ((5) وَتَبَكَ مه () وَالرجر تأهجز 0 * 
[المدثر:١-15]»‏ كما ثبت في البخاري برقم (7718)» ومسلم برقم »)١71(‏ عن جابر 
بن عبد لله تا أنه ع الي بل يقول «همَ َي وير قي آنا ني 
سَمِعْتَ صَوْنًا مِنْ السّمَاءِه فَرَفَعْتَ بَصَرِي قِبَلَ السّماى فَإِذَا الْنَكُ الَّذِي جَاءَني بحِرَاءٍ 
َه فَقُلتُ: رَمَلُونِ رَمُلُون؛ فَنْرَآ 
(م)41. 

ينذر عن الشرك والنار» ويُعظّم الله بالتوحيد» ويطهّر دينه بالتوحيد والبعد عن 
الشرك والبدّع» وهجر الأوثان والأصنام وكل المعبودات من دون الله تعالى. 

وكان هذا مما تعلّمه النبي يله من ريّهء وسار عليهء وحتٌّ الذّعاةً إلى الله تعالى 
أن يبدئوا دعوتهم به وأن يكون اهتمامهم به أكثرء فقد أرسلٌ معاذاً ميتئعه إلى اليمن» 
وأمره أن يدعهم إليه» ففي البخاري برقم (7/ا7/ا) ومسلم برقم (219» واللفظ له 
قال رسول الله بَإيُهلمعاذٍ ننه «إِنّتَ تدم عَلَ قَوْم من أَمْلٍ الْكِتاب؛ فَلْيكْنْ أَوَلَ ما 
تَدْعُوهُم: إِلَ أَنْ يُوَحُدُوا اللهتَعَالَ» فَإِذَا عَرَهُوا لِك كََخِْهُمْ أن لله قد كَرَضٌ عَلَيْهمْ 


مه 


0 أ 31 لي و 3 كَاذً) أ 50 ره لد ال اد 5 مكئه اه يه 
٠ - 5 5‏ |" م 9 «< 


ءءء بم و 


لَ الله تَعَالَ «#كآيبا * إلى قوله: ## وَالبُجَرَ مأَهَجْر 


كص ا وقتو اج 6 و يطل 6مقر 8 112 كن ا قح اس اق 0 د قاو نود 2 ل تيد 
أَمْوَاههُم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فإذا أقروا بذلِك فحذ منهم» ف كَرَائمَ 
مْوَالٍ الناسٍ». 


والذي يقرأ القرآن يجد أنَّ أوّل نداءٍ في القرآن الكريم هو التوحيد؛ قال تعالى 
« يأئها ألنّاس أَعَبدُوا ريحم لِّى حَلَقَحْ وَالدِنَ من كلم لَعَلّحم تَحقو تون 
لش 

فحريٍ ينا معاشر المسلمين والدّعاة إلى الله وطلاب العلم أن نعتني به غايةً 
الاعتناء» وأن نصرفٌ 0 أوقاتنا فيه. علا و وعملا وتعلياء ودعو 1 
وتحمّلاء وصبراً. 

وإنَّ أمَةَ تعتني بالتوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة المأخوذة من القرآن 
والسئة على فهم السئف الصالح ترى التَوفِيقَ والخير والأمن والآمان والسلامة 
حليفهاء وترى الفتن والشرور بعيدة عنها 

وأمّة لا تعتني بذلك ترى الفشل حليفهاء والشرك والبدع والمعاصي في 
أوساطهاء والفتن والشرور دأمها وديدها. نسأل الله العافية. 

ون إذ أقول هذا الكلام؛ أحمد الله كثيرء وأشكره شكرا هزيدا غل ها افق نه 
عل من نعمةٍ الاعتناء بالترسيد قدلا وعم وتعلياً -على ضعفنا وتقصيرنا وزللنا 
وخظندا وكل :ذلك عتدنا# ققد ير الهالى شرح عدين مو مولقات العلمامه:وتاليك 
عديدٍ من الكتب في هذا الباب با يربو على ثلاثين مؤلفاً وجمعها في مجموع كبير 


7 2 - م 
حتَصَء في أَصُول العَقَائد الدينية 1 


بعنوان (إ تحاف المفيد والمستفيد بمجموع شروح ومؤلفات في العقيدة والتوحيد). 
ومازلت أعمل فيه يسّر الله إتامه بخير. 
الطلاب والسامعين فتسجّل وتُفرّغْء وإمّا كتابةَ وهذا أكثرها. 

وقد من الله عل بإلقاء دروس علمية في هذا الفنّ وغيره في مسجد السئّة بمنزل 
جوزة (محافظة إب - بلاد اليمن)» وقام بتسجيلها أخونا الفاضل المتعاون: أبو 
الفضل أحمد بن علي بن قاسم السنة -وفقه الله» ومن ثم قام بتفريغها في كراريس» 

وبحمد الله فقد فرّعَت بعضُ الشروحات في هذا الفنّ وغيره» كا ئها تجمع 
الفتاوى التي تُجيب عنها على أسئلة السائلين؛ بها نرجو أن ينفع الله بباء ويتقبّل منّا 
صالح أعمالناء ويعفو عن تقصيرنا وضعفنا وزللنا. 

وهذا العمل كلّه -عل قِلَتِه- هو بفضل الله وحده لا شريك له. لا بفضل أحد 
مخ إنقلى» ولا بحول من ولا قوقه إن عذاكى 2 شناء» الله وراد قله انمد والمثة, 

وكان من الكتب والرسائل التي قَمثٌ بشرحهاء وقام أخونا الفاضل بتسجيلها 
٠. 2 0 3‏ 2 عب 0ه 
وتفريغها رسالة العلامة السعدي حبنّه, (مختصّرٌ في أصول العَقَائِدٍ الديزية). 

7 ش ' 2 

فقد يسر الله شرح هذه الرسالة بدروس ألقيها على مسامع الحاضرين بعد 

صلاة العصرء -وما زلت في شرحها-» بشرح واسع أرجو أن يصير من المراجع في 


لس 


زه الفُتُوحَاتُ الإطَيّة في شرح رِسَالَة العلّامَة ا لشعيي 


3 71 8 7 5 1 3 0 ل سن مر 5 2 
بابه إن شاء الله» ولعله سيطبع في ثلاث مجلدات إن وفقني الله لإِتمَامّه» وقد وصلت 


فيه إلى الكلام على توحيد الربوبية وانتهيت منه. ولله الحمد. 


ورغِبتٌ أن يُطبع الكتاب أجزاءً طباعةٌ عاجلة لعلَّ الله أن ينفع به وهذا الجزء 
الذي بين أيدينا اشتمل على شرح المقدّمةٍ فقط. 

* وكان عمّلٍ فيه على ما يلي: 

اأصدكر بحت الرسالة شرحا واسعا. 

؟ -قمتٌ بوضع عناوين لأكثر المسائل التي أذكرها. 

٠8‏ - ما أذكره من الآيات التي استدلٌ بها على المسألة ذكرت طرفاً منها في 
بعضها في الشرح المسجلء» لاقتصاري على الشاهدء ثم قمتٌ بذكرها هنا كاملة. 

5 - ما أذكره من الأحاديث التي استدلٌ بها على المسألة» قد أذكر بعضها 
بالمعنى أو أشير إليها إشارةً فقط» فا كان بالمعنى فقد ذكرته بنصّهء وما كان بالإشارة 
فقد ذكرته في الحاشية؛ إلا إذا كان طويلاً والشاهد قصيراً فأكتفي بذكر الشاهد» - 
وقلّ أن يفوتني ذلك. 

ه - خرّجِتُ الأحاديث التي أذكرها في الشرح من مصادرهاء وحقّقتها تحقيقاً 
علمياً على الضوابط والقواعد التي سار عليها أئمة المصطلح والمحدّثين قدر جهدي 
وطاقتي» وتجد ذلك في الحاشية. 


4 


5 - أتهمثٌ ما يحتاج إلى تتميم للمسألة أو الموضوع الذي قد أذكره مختصراً في 
الشرحء وجعلت التتمّة في الحاشية. 
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- كتبث بعضّ التعليقات النافعة في الحاشية على بعض كلاميء أو كلام 
بعض أهل العلم. 

8 - بعض الكلام لأهل العلم الذي أشرت إليه في الشرح بمجرد الإشارة قد 
أذكره بنصّه في الحاشية» لأهميته» وهذا ليس مطّرداً في الجميع» وإنا في البعض. 

4 - بعض الكلام لأهل العلم المذكور في الشرح قرأته على السامعين بنصّه؛ 
لأهميته» أو يا قد لا يحصل المطلوب إذا عبّرنا عنه بدون ذكره بالنصء وبالتالي قد 
يحصل الخلل. 

-عتبتث غل بعض.. الكُتّاب الذين أخطاوا فق بعقى السائل العقدية 
والمتيتية عن تسيو إل أقل الدنة واخاعة؛ لأن الخطأ إذا صدو هن كل أهل اتليق 
قن يسو ذكره أكثر من غيره غرح لبسنفن أهل اطقء قلخل بده وذلك لآن الناس 
يثقون بأهل السنة والجماعة» فيأخذون كل ما يلقونه مسموعاً كان أو مقروءاًء فكان 
بيان الصحيح من الخطأ لازماً على مّن علمَ ذلِكَ مع ما نكنّه لإخواننا الكُتَّاب 
والمشايخ والدعاة من أهل السنة والجماعة من الحبٌ لمم في اللهء والإجلال 
والاحترام» إلا أن الخطأ لا بدّ من بيانه» والحقّ أحقّ أن يُتّبع» والرجال يوزنون 
بالدليل» وليس الدليل يوزن بالرجال. 

١‏ - دبّجِتٌ الشرح بدررٍ من الفوائد والمسائل التي قد يندر ذكرها مع 
أهميتهاء وتمسٌ الحاجة إليها. 


لع الفُتُوحَاتُ الإلَيّة في شرح رِسَالَة العَلّامَة ا لتعيي 


١‏ - أدخلتٌ في الشرح الوعظٌ والتذكير والترغيب والترهيب المناسب في 
موضعه؛ وهذا ما يجعل للشرح حلاوة وقبولآ» ومما أنصح به إخواني المدرسينء فإن 
القلب قد يغفل» وإنَّ النفس قد تيل» لكن مع الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب 
مضل الخير الكثير إن نقناء الله 

٠‏ - ذكرتٌ في الحاشية المصادر لجل المسائل التي ذكرتهاء علا أنَّ بعضها من 
إملاء الفؤاد وما فتح الله به علي بها قد لا تجد لما مرجعاً إلا هذا الكتاب» وهذا 


4 - قد تجد بعض الأساليب في الشرح التي هي أليق ما تكون للعوام؛ لأنَّ 
اسشعال تلك الأساليسة. 

1١6‏ جوت الأمقلة الواردة عل أثناء الدروس في جزءء وجعلته في آخر 
الكتاب. 

1 - اعتمدّتٌ في هذه الرسالة على (مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي) 
المطبوع في (7) ملّداَ مطبوعة ضمن (المجلد السادس / صفحة: 07-998). 

وقد ذَكَِرَتْ ضمن كتاب (الدليل الجامع المفيد إلى متون العقيدة والتوحيد) 
الكلمات» فلم أعتمد عليها. 
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9ت ذكرث ترجة ختضرة أولف. الرسالة العلافة عبد الرهن يق تاضر 


معلومٌ لدى كل عاقل فَهم مجرّبٍ أن المسموع غير المقروء» وأنْ المقروء يكون 
فيه التحرّي والصّبط أكثرء وهذا؛ فقد قمثُ بتنسيق الكلام ووضعه في موضعه 
بتقديم بعض الكلام على بعض. وتعديل ما يحتاج إلى تعديل» وحذف ما يحتاج إلى 


حذف. 


فإن وجدّت أبها القارئ المنصف بعض ما تراه من الأساليب في الشرح مما قد 
يكون الأولى خلافه أو بعض الأخطاء فأرجو أن تكون ناصحاً موجّهاًء مع التاسكَ 
للعذرء وتقديرك للجهدء بها لو كان حالّك كحالي لترحمتَ عام وعرفت ما قد أعذر 


)١(‏ قال الشاعر: 
سَامِحٌ أَحَاكَ إِذَا حلط هِنْةْالإِسَاءَةبِالمَلَط 
وَاغْلَم بأَنَكَإِنْ أرذت مُكمَلارْمِت الشَطَط 
تو ذا الذئ #اتساة قط :442 لتقي قتا 
وقال آخر: 
بالله يَا قَارِمًا كُتِي وَسَايِعَهًا أَسْبل عَلَيْهَا رِدَاءَ الحَكُمَ وَالْكَّرّم 
وَاسْ بلُطْفِكٌ مَ كلْقَاهُ مِنْ حَطَاءِ أو أشلعة نتن إن كنك ذافهم 
فَكَمْ جَوادٍ كبَى والسّبْقٌ عَادَنه اكد خصاء كا انار لحم 
وكلكانا أحسى حَطَاء ذو زَللٍ والُْذر يبه مو الْمَضْلٍ اليم 0 


زد الفُتوحَاتُ الإيّة في شرح رِسَالَة العَلّامَة ا كدق 


على الي قد بذلت جهدي في الإتقان» وهو جهد بشري يعتريه التّقص 


والْتلّلء والكمال لله وحده وإنما سدّدوا وقاربوا وأبشروا”". 


وقال آخر: 
وَمَنْ الذِيْ تُرْضى سَجَايَاُ كُلَّهَا كُفَى الَرْءَ نبلا أَنْ تُعَدَّ مَحَايَبهُ 
وقال آخر: 
وإن تجذعيباًنَسَدَاكَلَلا تِوَعِنَدَالَهفعَيِنَاكَلا 
الورووقة رتل خرس اجو هد 

)١(‏ بلا شلك أنه ليس ثم كاب كامل إلا كتاب الله تعالى» وأمّا كتّب البشر فيعتريها 
التَّصِء ويدخلها الخلل» فلذا؛ فإِنَّ الكتاب قد يبقى يراجعه مؤلّقه عشرات المّات» 
فيجد في كلّ مراجعة ما يحتاج إلى إصلاح» وتعديل» وتقديم وتأخير. 
# قال الأمام عند الرّزاق :قد سمعت معم را 88# يقول: لو حرفن الكتاب مائة 
مرّة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط -أو قال-:خطأ. أخرجه ابن عبد البر في 
"جامع بيان العلم وفضله" برقم (507)» بإسنادٍ صحيح. 
وقال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله: عارضتٌ بكتاب لأبي 
الال مدر مرف قل كنا الر سا شرح قد قدا الرقيحه ين يله فر قال4 قل 
أنكرت أن يصحّ غير كتاب الله عز وجل. أخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع 
والتفريق " (1/1): 
* وقال الإمام المُزني له : قَرأتٌ كتاب الرّسالة عَلَ الشَّافِعيٌ تَانِينَ مَرّةَ فيا من مَرَةٍ 
إلا وَكُنَا تف على حَطَِء فقال الشَّافعِيُ: هيه؛ أَبى الله أَنْ يكونّ كِنَابُ صَحِيحًا غَيرَ 
كِتّابه. انظر "كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي" لعلاء الدّين 
البخاري. 
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ٍ- * وقال إبراهيم بن إسماعيل بن يحي #لد: لو عورض كتابٌ سبعين مرة لوجد فيه 
خيلا أبى الله أن يكون كتابٌ غير كتابه. أخرجه الخطيب في "مو ضِح أوهام الجمع 
والتفريق" (4/1): 
* وقال إبراهيم الحربي خ*: لِزِمْتٌ أحمد بن حنبل سنينء» فكان إذا خرج يحدّثنا 
يخرج معه محبرة مجلّدة بجلدٍ أحمر, وثَّلياً؛ فإذا مرّ بالسّقط في كتابه أصلحه؛ تورّعاً أن 
يأخذ من محبرة أحدٍ شيئاً. أخرجه الخطيب في "الكفاية" (ص:7587)» بإسنادٍ 


١ ا‎ 


.و 3 
ووناك جات بي جد لزان 5 داعي على اريس ريعي نه اعمج فيه. 
أخبرهه الخطيب في ٠"‏ 7 ية'"' (ص 52 بإسنادٍ حسن. 


# وال يعقوب بن أحدالأديب + , 

تَُوَإِذَا طَالَغَْهُ نَيِاً ا جك جيك الساية 

أخر جه الخطيب في ٠"‏ ا 

ومن هنا فإِنَّ العلماء كانوا يعدّون التصحيح والتعديل والمراجعة دليلاً على صحة 
الكتاب» وأمانة صاحبه. 

# قال الإمام الشافعي خله: إذا رأيتَ الكتاب فيه إلحاق وإصلاح؛ فاشهد له 
بالصّحة. أخرجه الخطيب في "الكفاية" (ص:7794) و"الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع" برقم (081) (0714/1) بإسناٍ صحيح. 

* وقال أبو زيد النحوي خه: لا يْضِيء الكِتَابُ حَتَى يُظلِم. أخرجه المخطيب في 
"الجا مع" برقم (087) و(017) /1١(‏ /70)» وهو ثابتٌ إليه. 

* وقال محمد بن عبد الملك الزَّيّات 3ه يصف دفتراً: 

وَأرَى وُشُومَافِ كتابك تدغ شَكَاًَيُرْتَاب وَلَامْمَكرِ 
تُقَطوَأَشْكَالٌ تَلُوحُ كَأَنَجَا نَدَبُالخْدُوشٍ تَلُوحُ بين الأسطر 

بيك عَنْ رَفع الكَلام وَحَفُْضِهٍ وَالنَضْبُ فِيهٍ لْجَالِهِءَاكَضْدَرِ 


له الفْتُوحَاتٌ الإطيّة في شرح رسَالة العامة السّعدي 


والعصمة. 


وَتْرِكمَاتْفْمَى بِهِتَبَعِيدَُهُ كَقَرِسِةَوَمُقَدَمَاً كَمُوَّخَرِ 

أخر جه الخطيب في "الجامع" برقم (097) (580-171/4/1)» بإسنادٍ صحيحء 
وانظر "المحدّث الفاصل" للرامهرمزي برقم (577). 

ويُنبّه؛ِ على أنَّ هذا في حقٌّ من كان أهلاً للتأليف» ويكون كتابه الذي أله على طريقة 
الشريعة الإسلامية» وعلى منهج أهل السنة والجماعة» وإلا؛ فإنّه ليس دليلاً على 
صحّته» بل هو دليلٌ على ضعفه وتخبّطه. أشار إلى هذا التنبيه السخاوي نه في "فتح 
المغيث بشرح ألفية الحديث" ("/ .)٠١8‏ 
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وأسميت شرحي (الفتوحَات الإِقِيّة في شَّرْح رِسَالَةِ العلامَةِ السَّعِي ححتَصَرٌ في 
ع 7 7 - 
أصولٍ العَقَائِدٍ الدييّة). 


* شكر وتقدير: 

وفي الأخير: 

فإننّي أتقدّم بالشكر الجزيل لأخينا الفاضل المتواضع المتعاون أبي الفضل أحمد 
بن علي بن قاسم السّنَّهَ حفظه الله ووقّقه- على بذله الجهد في تسجيل مثل هذه 
الدروس النافعة» وتفريغهاء والعناية بها من هذا الجانب» مع بعض التنبيهات التي 
ينبهني عليهاء وبعض الاقتراحات النافعة المفيدة التي نلتمس منها الخير وتكون في 
موضعهاء وهذه أمانةٌ في النصح والتوجيه» شكر الله له. 

كذا أشكر أخاه الفاضل النّاصح المتعاون أبا سعيدٍ زيدَ بن علي بن قاسم السُنَّة 
سجلظه الله بووكتةت خل. تعاوتة معنا فى ال الدهوة» بوإكرافه.غل التسسجدة 
(سعيعه وتوسيهاته الظية: وتسافحه الخذيلة الى تريعو التييشدي الله بهاء كر 
الله له. 


وكذا شكري لعمُّنا المتعاون الرّجل الشَّهم أبي ماهر حسن بن علي بن محسن 
علوة» أشكره على تعاونه مع الدعوة» وإشرافه على المسجد» ونصحه وتوجيهاته. 
وتشجيعه الكبير لي في نشر الخير والصَّبر عليه» فقد نفعني الله به كثيراء لا سيما في مثل 
هذه الإيام التي قلّ أن تجد من يشبجّعك ويغرس فيك الشجاعة والثقة بالله والتوكل 
عليه فإنَّه مهما بلغ علمنا وإيواننا فنحن بحاجة إلى من يناصرنا في الخير ويشجّعنا 


00 الفُتُوحَاتُ الإلَيّة في شرح رِسَالَة العَلّامَة ا لشعيي 


عليه وبحاجة ماسّة إلى التذكير والنصح والتوجيه: فإنَ الكمال لله» والضّعف يعتري 
البشرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وأشكر جميعَ من له تعاون في مجال الدعوة من أهالي هذه القرية (منزل جوزة) 
التي أسأل الله أن يصرف عنها وعن سائر قرى وبلدان المسلمين السوء والمكروه. 
أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع عنّْي خير الجزاء» وأن يصلح لهم ذريّاتهم» 
ويبارك لهم في أمواهم وأهاليهم وأولادهم. إنه على كل شيءٍ قدير. 
كتبه/ 
أبو عبد الرحمن معاذ بن أحمد بن فؤاد الزعيم 
عفا الله عنه وغفر له 
ظهر يوم السبت الموافق5/ من شهر شوال/ لعام:4117 1ه 


اليمن -إب - منزل جوزة 
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ند اد اد كاد اد كاد اه كاه اد كاد واد كاد دواد 4د 4 
جز لز كز 5 كز 5“ كز 6ن 6 “نل “لز “نل ©“ 206 


اسمه ونسبه وكنيته: 


هو الشيخ العلامة المفسَّر الفقيه الأصولي: أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعديء من بنى العنبر» من بنى عمروء أحد أفخاذ بنى 


0-3 


عيم. 

قال تلميذه العلامة ابن بسَّام خله: وأسرة آل سعدي ينتهون في نسبهم إلى آل 
مفيد» وآل مفيد فخدّ كبير يرجع أصلهم إلى بطن آل حماد؛ الذين هم من بني العنبر 
من بني عمروء أحد قبائل بني تميم الشهيرة ... وأصلهم بلدة: المستجدة. قرب 


حائل؛ وقد وفدوا إلى عنيزة في حدود سنة ١7١١ها.ه‏ ". 


)١(‏ أخذت هذه الترجمة من مقدّمة "مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السّعدي". والذي أشرف عليها وتابعها ونسّقها أبناء الشيخ: محمد بن عبد الرحمن 
السّعديء ومساعد بن عبد الله السّعديء وماهر بن عبد العزيز الشّبلء ورامي بن عبد 
العزيز الشّبل سجزاهم الله خيراً. 
اقتطفت منها أهمٌ ما ذكر عن الشيخ» على وجه الاختصارء وكان أغلبه بنضصّهه مع بعض 
التَصِرّف منّيء والله الموقق. 

ا 


000 الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسَالة العامة السّعدي 


وأخوال الشيخ جنه هم: آل عثيمين؛ وآل عثيمين: من آل مقبل» من آل زاخر؛ 
البطن الثاني من الوهبة؛ نسبةً إلى محمد بن علوي بن وهيبء ومحمد هذا هو الجدٌ 
الجامع لبطون الوهبة جميعاًء من بني تميم. 

وقد استقرٌ مهم المقام في بلدة (عنيزة)؛ بالقصيمء والتي وفدوا إليها من بلدة 
(أشيقر)؛ بلدهم الأصلي ''". ومنهم العلامة الزّاهد محمد بن صالح بن عثيمين جه 
وهو من أخصٌ تلاميذ المؤلّف» ىا ستأتي الإشارةٌ إليه في عداد تلاميذه -إن شاء الله. 


# مولده ونشأته: 

ولد خه في بلدة (عنيزة) في القصيمء في الثاني عشر من شهر مرّم» سنة سبع 
وثلاثياتئة وألف (7١1/١1037/1١ه)‏ من الهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل 
الصلاة وأتمّ التسليم» قبل وقعة (المليداء) '"» الشهيرة بسنة واحدة'"» ولم تختلف 
المصادر التى ترجمت له في تحديد سنة ولادته. 

ونشأ نه يتيأء كان أبوه رجلاً صا حاً من طلبة العلم» وكان من مشايخه الفقيه 
غل بن عمد الخمد الراشن (9#؟ الى +ذه) له؛ وعين إماماً مسجل 


المسوكف في عنيزة عام ١٠7١هه‏ وكان أهل عنيزة يثقون به في كتابة الوثائق 


.)7١ "علماء نجد". حياة الشيخ: لأحمد القرعاوي (؟7١).» مواقف اجتاعية (ص:‎ )١( 
... (؟) كانت سنة 1704 ه بين الأمير محمد بن رشيد وبين أهل القصيم‎ 
.)١7:ص( "حياة الشيخ": لأحمد القرعاوي‎ )( 
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والأوقاف والدّيون والأنكحة التي لهم أو عليهم» وتوني سنة 117١ه‏ "'» وقيل: 
سنة1114ه'"» وعمر الشيخ عبد الرحمن سبع سنوات. 
وأكاامه قاطنة العدمية حرحمها الله- فكانت امرأةٌ صالحة» وفاضلء وخيّرةٌ 


توفيت قبل وفات أبيه بثلاث سنوات, بالتحديد ١١17١ه»‏ وهى في طريقها عائدة 


ضرف 


من الحج إلى عنيزة. رحمهم الله أجمعين 
فشا له ين فق سر زوجة والده الى قامت عل شؤوته وتولُت كقالته» 
وأحيّته كحبٌّ صغارهاء فصار عندها موضع العناية والرعاية والاهتمام فك 


وقد ظهر حرصه +نه منذ صغره على صلاة الجماعة» فكان 7 يحرص عليها 


* زوجته وأولاده: 


.)2779/8/57( "روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين"‎ )١( 

(0) "علماء نجد خلال ستة قرون" (؟577/5). 

(") "علماء نجد" (7719/7) "حياة الشيخ" لأحمد القرعاوي (ص:١)‏ "مواقف 
اجتماعية" (ص:١5).‏ 

(5) "علماء نجد" )77١197/7(‏ "حياة الشيخ" لأحمد القرعاوي (ص:١)‏ "مواقف 
اجتماعية" (ص:١5).‏ 


000 الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسالة العلامة الشعدي 


أمَا زوجته في حصة العبد العزيز السعدي» تزوجها في حدود عام٠”117١ه‏ 
وعاشت معه طيلة حياته كلّهاء وم يتدج غيرهاء وتوفيت -رحمها الله- بمدينة 
الخبر سنة (141١ه)‏ أي : بعد وفاته حتلغ له بخمسة عشر عاماً, 


ولقد خلّف الشيخ خله من الأبناء ثلاث أحسنٌ الشيخ تنشئتهم وتربيتهم» 
شرا لتقي والذهي: باينا من عليه سيت عرص القن عن انوا 
القرآن الكريم وأحاديث النبي يأة» ثم دراسة العلم الشرعي في التفسير والحديث 
والفقه واللغة. وهؤلاء الأبناء هم: عبد الله» وهو أكبر أبنائه. ومحمدء وأحمد. 


وله حلم حل من البنات اثنتان؛ الأولى: لولوة» والثانية: :نورة. 


رقم الحرفات لياه والاوضاء امنيا والاضن امارح غير والعي 
أحاطت به في تلك الحقبة؛ إِلّا أنّهِ م يعط #له نفسه هواهاء ولم ينجرف خلفهاء بل 
وكوي الرى سونقيل اللاو سيف ثابر وضابره مجحل روتام ونه عو تا 
العلم الشرعي النّافع» فعندئذٍ شمّر لطلب العلم؛ فحفظ القرآن وهو لم يتجاوز 
الثانية عشرة من عمره؛ فلًا أتمّ حفظه عن ظهر قلب وأتقنه تلاوةً وتجويداًء اجتهد في 
طلب العلم على مشايخ بلدهء ومن يرد إليهاء فقرأ عليهم وتعلّم وكان ذلك 
تشجيعاً من اخيه الأكبر حَمّده حيث هيأ له المناخ لطلب العلمء وكفاه مؤنةَ العيش؛ 
وكان والده قد أوصى به حمداً فقام برعايته وتربيته خير قيام؛ وكان حَمَدٌ رجلاً صا حا 
ومن حملةٍ القرآن. ومن المعمّرين. 
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وقد حصّل + في وقتٍ قصيرٍ ما حصّله غيره في زمنٍ طويلٍ ا من الله عليه 
به من الفطنة والذّكاء الحاد وقوّة الحافظ التي مكّنته من حفظ القرآن الكريم وهو في 
سن مبكرةء وغير ذلك من المتون والشروح. مع الحرص والمثابرة» مع أنّه لم يسافر 
خارج بلده لطلب العلم لكنّه جد واجتهد رغم المتاعب والمصاعب التي مرَّ بها 
له فشرح الله صدره لذلك» وحبّب له العلم» وهيّا له أسبابه» وهكذا طالب العلم 
لا يعدل بلذّة العلم للّة. 


فانتفع با تعلّم من العلوم وحاز منها الكثير» فنفع الله به» ولا رأى زملاءه في 
الدراسة تفوّقه عليهم ونبوغه» تتلمذوا عليه وصاروا يأخذون عنه العلم» فجلس 
للتدريس ا بلغ من العمر 77اسنة؛ فكان يعم ويتعلّم في آنِ واحد. 

وم يكنف له بتلقي الكتب على يد مشايخه بل أقبل على قراءة الكتب شأنه في 
ذلك شأن طالب العلم الذي يعتمد على جهده الخاص حعائب عله فل أساتذته 
وتلقيه عن مشايخه» فكان يكثر ويحرص على مطالعة مصنفات شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن قيّم الجوزية» ومن قرأ مؤلّفاته يجد مدى تأثره بكتب شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمها الله-» فقد كان كثير العناية بكتب هذين 
الإمامين كا ذكر ذلك الإمام ابن باز خه, بل إِنَّهِ أقام بعض مؤلفاته على استخراج 
الفوائد من كتب هذين العلَمَبْنِء فألّف مؤلّاً بعنوان "مجموع الفوائد واقتناص 
اقلق 


الأوابد"» وآخر بعنوان "فوائد من كتب ابن تيمية وتلميذه ه ابن القيم وثالث 


)١(‏ وهو ينشر لأوَّلِ مرّة في المجموع الذي جع له وهو "مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد 
الرحمن السعدي". 


ل الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شرح رسَالة العامة السّعدِي 


بعنوان "القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة"» اجتهد جنم 


في مثل هذه ا لمصنفات في استخراج ما احتوت عليه مؤلفات هذين العلمين من 
فوائد في شتى فروع العلم والمعرفة. 

وكان حل مواظباً على حضور مجالس العلم لمختلف العلماء» بل ويحرص على 
لصون كن معن كس أن سينال:منة أدلى معرفة» وأقل فائدة» طاريناً التَحِير 
والتّفع» فواصل وثابر حتى نال في صباه ما لا يناله غيره في زمان طويل من علوم 


كي اال 40 


وهكذا اشتغل مله في التعلّم على علماء بلده. وعلى من قَدِمّ بلدّه من العلماء» 
فطلب العلم حتى نال الحظا الأوفر من كل فنّ من فنون العلم» جلس للتدريس 
وعمره ثلاث وعشرون سنة» فكان يُعلّم ويتعلّمه وقد درس علم العقيدة والتفسير 
والحديث والفقه والأصول واللغة وغيرها من علوم الشريعة» يقضي جميعَ أوقاته في 
ذلك» فكان له ينسخ بيده الكتب ويتذاكر مع الأقران» ولا يمل من العلم. 

مشاحه: 


43 


الشيخ العابد المقرئ: عبد الله بن عايض العويضي الحربي المتوق سنة 
(1175١ه)‏ جل وهو من أوائل مشايخه. 


)١(‏ "علماء نجد خلال ثانية قرون" (؟577/5). 
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الشيخ المحدّث: إبراهيم بن حمد بن جاسر المتوفى سنة (178١ه)‏ عه وكان 
علامة لا سبها في علم الحديث. وكان حافظاً للصحيحين. 

الشيخ العلامة: علي بن محمد السناني المتوى سنة (79١ه)‏ خَنّه. وكان 
مقك أ عذناء ذا حا هبر انح انين واشزيه» 

الشيخ المؤرّخ: إبراهيم بن صالح بن عيسى المتوفى سنة (11577ه) لله وقد 
درس على علماء الهند والعراق؛ وأجاز بمروياته جميعاً للشيخ السعدي له. 

الشيخ: علي بن ناصر بن وادي المتوفى سنة (1151١ه)‏ خكهء وكان عالاً بحراً 
في الحديث, وقد أجاز الشيخ السعدي بجميع مروياته. 

الشيخ العلامة: صالح بن عثمان القاضي المتوفى سنة (151١ه)‏ مله العلامة 
المحقّق قاضي عنيزة» وهو أكثر من لازمه الشيخ السعدي جل فقد ذكر أَنَّه درس 
عليه ولازمه قرابة عشرين سنة. 

الشيخ: محمد بن عبد الكريم الشبل المتوفى سنة (757١ه)‏ عنله, قرأ عليه في 
الفقه» وعلوم العربية» وغيرها. 

الشيخ: محمد الأمين الشنقيطيء وقد تآنَّر به الشيخ السعدي في طريقة 
التدريس وأسلوب التعليم. 


000 الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شح رسَالة العامة السّعدي 


: ا ياك ِ 00-2 
وغيرهم من المشايخ الذين تلقى على أيديهم» وهم كثر 


إجازاته: 


له إجازات كثيرة دلت على تضلّعه فيها كان بصدده من علوم فيتقنها أيّا إتقا 
حتى تأتي الإجازة من الشيخ تتويجاً لهذا الكفاح طيلة سنوات التلمذة. 
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و 


ففي '" سنة 1750ه حصل على إجازة في رواية الكتب الستة» ومسند احمد. 
وموطأ مالك» ومشكاة المصابيح من شيخه أبي عبد الله علي بن ناصر أبو وادي. 
والذي تلقاها من محدّثِ الأقطار الهندية السيّد محمد نذير حسين الحسيني الدهلوي 
سنة 199؟1اه. 


0 د 2 
وله إجازة من شيخه إبراهيم بن صالح بن عيسى النجدي الحنبلٍ 
سنة١‏ 1ه في رواية الكتب الستة وموطأ مالك وكتب الصحاح والمسانيد وكتب 


إفيف 


الفقه والأصول 
مكانته العلمية: 


كان كله نه ذا معرفةٍ تامة بعلوم الشريعة» وخصوصاً في الفقه؛ أصوله وفروعه. 
وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» 


)١(‏ "علماء نجد" (7/ 777) "حياة الشيخ" لأحمد القرعاوي (ص:7”50) "مواقف 
اجتماعية"(ص:55١).‏ 

(؟) "مواقف من حياة الشيخ" (ص:؟77). 

() "مواقف من حياة الشيخ" (ص:؟77). 
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وحصل له خيرٌ كثير بسببها في علم التوحيد, والتفسيرء والفقه» وغيرها من العلوم, 
وبسبب استنارته بكتب الشيخين صار يرجح ما ترجّح عنده بالدليل الشرعي. 

وكان خنّه ى) مضى يحفظ القرآن كاملا وبالإضافة إلى ذلك يحفظ عمدة 
الأحكام» ودليل الطالب» وكثيراً من ننظم ابن عدوي القوي» وأكثر النووية لابن 
القيم. 

ك أنه جل كان ذا معرفةٍ فائقةٍ في الفقه وأصوله وقد كان في أوَّل أمره مقلّداً 
للمذهب الحنبلي كعادة أهل العلم في هذه البلاد» فلا اشتدٌ عوده. وقوي علمه 
استقل بالاجتهاد. وخرج من المذهب. وهكذا يكون العالم الربّاني» فإنه ينتفع بمن 
قبلهء» ولا يتعصّيت لهم ولا يكون أيضاً في المقابل حتقراً لهم؟ افيا بكلامهم. 
ومستقلاً برأيه في النظر في الوحيين؛ ولا يستقم عوده. 

5 3 

ولمكانته العلمية ألفت مؤلفات عنه دراسات كثيرة وبحوث متنوعة في أغلب 
الجوانب الفكرية» بل ورصده مؤلفو التراجم في مجاميعهم التي يتناولون فيها أشهر 
العلا 

* طريقته في نشر العلم: 

سلك الشيخ < طريقتين في نشر العلم: 

3 ايه 8 

الطريق الآأول: التدريس» وقد تخرّج على يديه جلة من العلماء» منهم ابن 

عثيمين» وابن عقيل» والبسام» وغيرهم من العلماء. 


زم الفْتُوحَاتٌ الإطيّة في شح رسالة العامة السعدي 


الطريق الثاني الذي اختاره الشيخ السعدي عله في نشر العلم: هو التأليف 
وتحوي قائمة مؤلفاته أكثر من خمسين مؤلفاًء بعضها يصل إلى (77) جزءاًء ككتاب 
تيسير الكريم الواحد. وبعضها في العقيدة واللغة والتفسير. 

* من تلاميذ الشيخ له : 

لخلالة كآنه ؟ ققد اغعلف عليه الطلاب هن كل ثالحة وزاهوه بالكب» 
ونبلوا من علمه الغزير وتَخلّقَوا بخلقه القويم. 

لقد اخذ عنه العلم عددٌ كبيرٌ من التلاميذ من أهل بلده أو من غيرها ممن هاجر 
إليها لطلب العلم والالتحاق في حلقة الشيخ العلمية» وعددهم أكثر من أن يحصر 
لكننا سنشير إلى أشهرهم -إن شاء الله. 


١‏ - الإمام الزّاهد: محمد بن صالح بن عثيمين جله. 

١‏ - سماحة الشيخ العلامة: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل -حفظه الله. 
- الشيخ الفقيه: محمد بن سليمان البسَّام حله. 

5 - فضيلة الشيخ العلامة: عبد الله بن عبد الرحمن البسّام حله. 

ه - الشيخ العالم الزّاهد: عبد العزيز السلمان حله. 

5 - صالح بن عبد الله الزغيبي. 

/ا-علي بن زامل آل سليم. 


وغيرهم. 
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* مؤلفات الشيخ كلل 

لقد توجّهت جهود الشيخ السعدي العلمية وخدمته العظيمة التي قدّمها 
للناس في مؤلفاته العديدة ذات القيمة ا لعلمية و مصنفاته من كتب ورسائل وشروح 
للمتون العلمية طبقت شهرتها الآفاق» وأقبل عليها طلبة العلم في أنحاء العالم» وقد 
بلغت مؤلفاته أكثر من تسعين كنابا ووسالة: 

ويُمكن تقسيم ما نعرفه عن تلك المؤلفات أقساماً خمسة: 

0 وليا: لولتودا العقيدة الل ل والدّفاع عنها أمام 0 
0 ا ا ل 

والقسم الثاني: يتعلّق بالفقه وأصوله والقواعد الفقهية» وقد ألّف في هذا 
الجانب ما يربو على أربعة عشر مؤلفاً. 

والقسم الغالث: يختصٌ بالدفاع عن القرآن وإظهار أوجه إعجازه المتعدّدة 
وتفسيره على حسّب ما احتوى كتاب التفسير من الفوائد النّافعة. 

والقسم الرّابع: يختصٌ بالدعوة إلى الإسلام وشرح محاسنة. 

والقسم الخامس: فهو عبارة عن التقاط الفوائد والأوابد المبعثرة من بطون 
كتب التراث وتقديمها لجمهرة القرّاء وطلبة العلوم الشرعية على طبقٍ من ذهب. 


زه الفْتُوحَاتٌ الإطيّة في شح رسالة العلامة الشعدي 


لقد كان عله ذا جلدٍ وعناية بالغة في التأليف فزادت مؤلفاته على خمسين مؤلّفاً 
في مختلف العلوم والفنون» ومن هذه المؤلفات: 

١‏ - تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنّان. 

- القواعد الحسان لتفسير القرآن. 

- تيسير اللطيف المنَّان في خلاصة تفسير القرآن. 

5 - الدّلائل القرآنية في أنَّ العلوم والأعمال النّافعة العصرية داخلة في الدّين 
الإسلامي. 

0 -فوائد مستنبطة من قصة يوسف. 

5 -المواهب الربّانية من الآيات القرآنية. 

7 - المقالة السادسة والسابعة والثامنة في معجزات القرآن المشاهدة. 

4 - طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. 

4 - فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام 
المستنبطة من القرآن. 

٠‏ -الفتاوى السّعدية. 

-١‏ حكم شرب الدّخان. 

١‏ - سؤال وجواب في أهمٌ المهمات. 


٠‏ - الجهاد في سبيل الله. 
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الل الراهم لمرو اق شري اوعد الانياة وال دلت فق الكاقة 
الشافية. 


5 - الدّرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية. 

5 - الدرّة المختصرة في محاسن الدّين الإسلامي. 

١٠‏ - الرياض الناضرة والحدائق النْيّرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة 
الفاخرة. 

- الدّين الصحيح يحل جميع المشاكل. 

8 - الفواكه الشهيّة في الخطب المنبرية. 

مجموع في الخطب والمواعظ التّافعة. 

١‏ -الخطب المنيرية على المناسبات. 

7 -المختارات الجلية من المسائل الفقهية. 

7 - منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدّين. 

5 - رسالة مختصرة في مناسك الححٌ والعمرة. 

6 حاشية على أناع وشرحه. 

5- منظومة في أحكام الفقه. 


الا صيقرة أصول الققه المسخبة من خنصر التحرين 
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8 -المناظرات الفقهية. 

4- القواعد الفقهية (المنظومة وشرحها). 

“٠‏ - إجزاء سبع البدنة. 

الاقف آمل الطلبق غريد أضول قراعك ابن رحب 
1" - منظومة في أحكام الفقه. 

78 - قواعد مهمَّة وفوائد حمّة. 

8 - رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمّة. 

6- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. 
5”- مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. 

- الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. 
8" فتنة الدكّال. 

4- يأجوج ومأجوج. 

٠‏ -البراهين العقلية على وحدانية الربٌ ووجوه كاله. 
١‏ -- أصول عظيمة من قواعد الإسلام. 

١‏ - الردٌ على الزنادقة والقاتلين بوحدة الوجود. 


ضار اق 
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5 - الإرشاد إلى معرفة الأحكام. 


5 - الأجوبة التافعة عن المسائل الواقعة. 

7 - الأجوبة السّعدية عن المسائل القصيمية. 

ا - الأجوبة السعدية على الأسئلة الكويتية. 

8 - بهجة قلوب الأبرار وقرّة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. 

4 - التّعليقات على عمدة الأحكام. 

٠‏ - الجمع بين الإنصاف ونظم عبد القوي؛ وهو الكتاب المسمّى: تيسير 
الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد. 

١‏ - التعليق وكشف الثقاب على نظم قواعد الإعراب. 

07 - توضيح الكافية الشافية. 

"0 - التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. 

6 - التنبيهات اللطيفة فيا احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث 
المنيفة. 

6 - القول السديد في مقاصد التوحيد. 

7 - تنزيه الدّين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله. 


1ه - منظومة في السّير إلى الله والدَّار الآخرة. 


لم ا الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسالة العلامة الشعدي 


- الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. 


ثناء العلاء عليه: 

لقد كان الشيخ ابن سعدي ْله لا يحب الثناء من الآخرين عليه لذلك كان 
هذا الثناء بعد وفاته» لما لمسوا منه كريم الخصال وعظيم السجاياء وحق لرجل جمع 
بين العلم والوّرع والزّهد والصدق والإخلاص والحرص عل نفع النَّاس أن يثني 
عليه العلماء والفضلاء» وسوف أقتصر على بعضهم: 

١‏ - الشيخ عبد العزيز بن باز 25 قال: ... كان 2 كثير الفقه والعناية 
بمعرفة الراجح من المسائل الخلافية بالدّليل ... ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه 
وعنايته بالدّليل» فرحمه الله رحمةٌ واسعةً. 

؟ - الشيخ عبد الرزاق عفيفي 24 قال: ... فإِنَّ من قرأ مصنفاته وتتبع 
مؤلفاته وخالط وسَبَرَ حالّه أيام حياته عرف منه الدَّأب في خدمة العلم اطلاعاً 
وتعلي) .. 

" - الشيخ محمد العثيمين له قال: ... إِنَّ الرجل قلّ أن يوجد مثله في 
عصره في عبادته وعلمه وأخلاقه ... 

5 - الشيخ عبد الرحمن بن العدوي <25. قال: ... لقد كان الشيخ عبد الرحمن 
السعدي من الناحية الديئية هو كل شيءٍ في عنيزة» فقد كان العالم والمعلّم والإمام 
والخطيب والمفتي والواعظ والقاضيى وصاحب مدرسة دينية له فيها تلاميذ 
مظيرة :. 
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5 - الشيخ محمد حامد الفقيه 2. قال: ... لقد عرفت الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي من أكثر من عشرين سنة» فعرفت فيه العالم السلفي المدقق المحقّق 
الذي يبحث عن الدَّليل الصّادق وينقب عن البرهان الوثيق فيمشي وراءه لا يلوي 
على شيء. 

١‏ - وقال الشيخ المسند المؤرّخ عبد السئّار بن عبد الوهاب الدّهلوي المكي: 
الفاضل المحقّق» الشاب الأديبء التّابغ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 
ناصر بن حمد السعديء ... ثم ذكر له ترجمةً مختصرة. 

- وقال العلامة الجليل الشيخ محمد بهجة البيطار الدمشقي: الاستاذ الشيخ 
عبد الرحمن ابن ناصر آل سعديء هذا الاستاذ أشهر من يعرف فهو علامة القصيم 
من نجد لهذا العهد. وهو صاحب التآليف الجامعة النافعة» وأوقاته كلها معمورة 
بالاشتغال بالعلم تعليياً وتدريساً وتأليفاً. 

8 - وقال تلميذه الشيخ محمد بن سليان البسّام: شيخنا العلامة المفسّرء 
المحدّث. الفقيهء الأصوليء النحوي. واسع الاطلاع؛ بحر العلم الزاخر عبد الرحمن 
بن ناصر ... 

ومما قال فيه أيضاً: وبالجملة فأخلاقه من أعلى الأخلاق. وصفاته من أكرم 
الصفاتء ولم يلتفت إلى الدنيا من صِعَرِه إلى ان توقّاه الله» وإذا لس في مجلس فيه 
جملة من الحضور يعطي كلا على مشربه, كأنَّه دارسٌ لأحوال النَّآسء ولا يحتقر أحداً 
مهما كان ولا يخلو مجلسه من فائدة» ومههم| حاولنا الإطناب في علو أخلاقه وكريم 
صفاته. فالقلم عاجرٌ عن حصرهاء ويكفيه من الثناء والأجر ما زرع الله له في 


نتن وات المي في شح رسال الام لشي 


والانتفاع بهاء فنرجو المولى أن يجعل ذَلِكَ ذخراً له مع ما سبق من أعماله في حياته. 


وفاته له : 

وبعد عمرٍ دام تسعاً وستّين سنة قضاها العلامة له ني التعلّم والتّعليم 
والتأليف. وخدمة الإسلام. وافاه الجل المحتوم ليلة الخميس: الثالث والعشرين» 
من جمادى الآخرة. سنة ١11175‏ ه في مدينة عنيزة من بلاد القصيم. وصلي عليه ظهر 
ذلك اليوم في جنازة لم تشهد مدينة عنيزة مثلها. 

وقد صلَّ عليه أحد طلابه وهو الشيخ سليان البسَّام بعد صلاة الظهر في 
الجامع» وذُفِنَ في مقبرة الشهوانية شمالي عنيزة. فرحمه الله رحمة واسعة وجمعنا وإيّاه في 
ده اللتلد ولا حول ولأ قوّة إلا باله: 
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اليه 


(شرح عنوان الرسالة) 


كاد واد واد واد واد واه واد واه واد واد واد واد واد كاد ذا 
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الحمد لله رب العالمين» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليًا كثيراً 


موند اه أما بعل 


هذه الرسالة مضمونبها: الكلام عا يتعلق ببعض أمور العقيدة باختصارء أتى 
صاحبها عل بكلياتٍ جامعات» وهذه الكلمات الجامعات احتوت على معانٍ كثيرة» 
وعلوم غزيرة» من علوم العقائد الدينيّة. 


2 


د قوله (مختصر): 


920 


والاختِصَارٌ: هو الاقتصار على تقليل اللفظ دون المعنى '". 


فيأتي باللفظ القليل» وأما المعنى فيكون كثيراًء والعلم فيه غزيرٌء هذا هو 
الاختصارء وهذا يُعتبر من توفيق الله عزَّ وجل لهذا الإمام المبارك له.. 


)١(‏ انظر "المصباح المنير" (ص:50) "لسان العرب" مادة: حَصَرٌ )1١9/5(‏ "الكليات" 
(ص:١6).‏ 
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و 
0 


* وقوله (في أ صول العقَائد الديْنِيّة) : 
الأصا #هورما قش عليه قنة هذا أحسن تعريفي عند الأصوليين» والذي 
عليه جمهورهم؛ بل وعليه جمهور العلماء عموماً؛ أن الأصل: ما يُبنى عليه غيرة. 
والأصل هو الأساسء» يقول الله تعالى 9 أل 0 ار 0ه م 
طايه 1 وا انيت 0 وقرعها فى سكم )41 [إبراهيم:؟ ١‏ ]. 


الأساس ثابت» والفرع في السماء» هذا هو الأصل"" 
ويأتيي من جهة الاصطلاح الأصولي على عدَّة معانٍء يذكرها الأصوليون في 


(20 


كتب الأصول 


(١)انظر‏ "نهاية السول" للأسنوي )0/١(‏ "شرح مختصر الروضة" للطوفي 
)١1١5-7(‏ "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي )7/١(‏ "رفع 
الحاجب" للسبكي )7454/١(‏ "نفائس الأصول" للقرافي )١117-١١5/1١(‏ "أصول 
الفقه" لابن مفلح )١5 /١(‏ "الكوكب المنير" لابن النجار )7”//١(‏ "البحر المحيط" 
للزركشي )١1-16 /١(‏ "التحقيقات شرح الورقات" لابن قاران (ص:88) "الشرح 
الكبير على الورقات"(١/77١)‏ "إرشاد الفحول" للشوكاني )01//١(‏ "نثر الورود 
شرح مراقي السعود" للشنقيطي /١(‏ 77) "شرح الأصول من علم الأصول" للعثيمين 
(ص:١١)‏ "معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية"(1/ .)5١54-707‏ 

(؟) تعريف كلمة (أصول) من حيث الاصطلاح الأصولي؛ يقال على عذة معانٍ: 
الأول: يقال على الدليل» تقول: أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة» أي: دليلهاء ومنه: 
أصول الفقه» أي: أدلته» تقول مثلاً: الأصل في مشروعية المسح على الخفين السنة. 
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5 الثاني: يقال على الراجح» كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة» أي: الراجح عند السامع 
الحقيقة لا المجاز. 
الثالث: يُقال على القاعدة المستمرة» كقوهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل» 
أي: على خلاف القاعدة المستمرة وهي التحريم. 
الرابع: يُقال على الصورة المقيس عليهاء وهو ما يقابل الفرع في القياس» كقوهم: الخمر 
أصل النبيذ في الحرمة» بمعنى أنه لما اشترك الخمر والنبيذ في العلة التي هي: الإسكار 
صار حكم النبيذ هو التحريم كالخمر فكان الخمر هو الأصلء والنبيذ هو الفرع» أثبت 
هذا المعنى الجمهورء ونفاه القرافي ولم يجعله من معاني الأصل الاصطلاحية. 
هذه أربعة معاني» وأضاف الزركشي <3 أربعة عليها فصارت ثانية» وهي: 
الخامس: يُقال على التّعبدء كقولحم: إيجاب الطهارة بخروج الخارج على خلاف الأصل» 
أي: أنه لا يهتدى إليه بالقياس» فهو أمرٌ تعبدي» وكقوهم: العِدّة شّرعت معرفةً لبراءة 
الرَّحِم وتعبدا. 
السادس: يقال على الغالب في الشرع» ولا يمكن ذلك إلا باستقراء موارد الشرع. 
السابع: يقال على استمرار الحكم السابق» كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى 
يوجد المزيل له. 
الثامن: يقال على المخرجء كقول الفرضيين: أصل المسألة من كذاء يعني: مخرجها. 
وذكر العبادي وابن قاران والشوكاني ل تاسعاء وهو: المستصحب. كقولهم: الأصل في 
الأشياء الإباحة» بمعنى: نستصحب الإباحة الثابتة في الأشياء حتى يأتٍ ما يحرّم. 
وكقوهم: الأصل في الإنسان البراءة الأصلية» بمعنى أنه ثبت للإنسان براءته» ولا يكون 
متهم حتى تثبت إدانته بدليل. 
فهذه معاني كلمة (أصول) في اصطلاح الأصوليين. 
انظر "البحر المحيط"(١/7١-17١)‏ "الكوكب المنير"(١/80-94)‏ "إرشاد 
الفحول"(١08-51//1)‏ "المدخل إلى أصول الإمام الشافعي" لمرتضى الداغستاني 
)٠١5-١/1(‏ "التحقيقات في شرح الورقات"(ص:88) "الشرح الكبير على_ 
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* قوله (العقائد) : 


جمع عقيدة» والعقيدة مأخوذة من العقدء وهو ربط الثبىء» عقدت هذا 
الثىء» أي: ربطة. اعتقدت كذاء أي: عقدت عليه القلب والضمير. وأصله مأخوذ 
من عقد الحبل إذا ربطه. ثم استعمل في عقيدة القلب وتصميمه الجازم. 
( 


وهى ما يدين الإنسان به ربّه من هذه العقائد”'". 


-العقيدة أعم من التوحيد: 


والعقيدة أعمٌ من التوحيد؛ التوحيد: مصدر وحَّد يوحُدٌ توحيداًء أي: جعل 
الثىء والحذاً. 


والتوحيد: ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأساء 
والصفات. 


والعقيدة تشمل ذلك كلّهء لأن: 


الورقات" للعبادي )١141-177/١1(‏ "إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر" 
للنملة .)87-/4١/1(‏ 

)١(‏ انظر "شرح العقيدة الواسطية" للعلامة ال هراس (ص:77) ت: الشيخ جميل الصلوي. 
"عقيدة التوحيد" للعلامة الفوزان (ص:9) "عقيدة التوحيد في القرآن الكريم" للدكتور 
محمد ملكاوي (ص:17١‏ - وما بعد). 
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العقيدة هي: الإيان بالله» وملائكته.» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر» والقدر 
خيره وشرّه. هذه هي العقيدة» أركان الإيان» ى) ذكر أهل العلمء منهم العلامة 
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الفوزان -حفظه الله- في كتابه "عقيدة التوحيد 

فالعقيدة أعمء تتحدّث عا يتعلّق بأنواع التوحيد» وتتحدّث عا يتعلق 
بالأمور الغيبية» وتتحدّث عرًا يتعلق أيضاً بأصول الاعتقادات؛ وما يعتقذه أهل 
السنة والجاعة. 

مثال ذلك: ما يتعلّق بطاعة ولاة أمور المسلمين في طاعة الله» وعدم المخروج. 

وفقال ذلك أبعنا: المسح على الخفين عقيدة» صارت عقيدة؛ لأن هناك فرقة 
تقول بعدم المسح على الخفين» بل وترى تحريم ذلك» وصار من علامة أهل السنة 
ذلك من العقائد التي يذكرونها. 

من عقيدة أهل السنة: الإيمان بكل ما جاء»ء وبكل ما نص فيه الدليل من قرآنٍ 
وسنََّه عا يتعلق بأمور الآخرة» وأمور المعاد» ونحو ذلك. فهذه هي العقيدة. 

آلف تقد أن اللاعا وجل هو الوتحده وآله وانحذ ق ربرييه» واد ق 
ألوهيته» واحدّ في أسائه وصفاته» فتؤمن بتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» 
وفرعيل الأ ادو لفقا فى ونه الف كلس وتسيا :منشعيوة ها 11 هذه هى 
العقيدة. 


)١(‏ "عقيدة التوحيد" للعلامة الفوزان (ص:4). 


٠‏ الفْتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسالة العامة الشعدي 


فالعقيدة أعمٌ من التوحيد. والتوحيد أخصّ كما يذكر أهل العلم '". 


-لفظ عقيدة لم ينص عليه القرآن ولا السنّة: 
ولفظ العقيدة؛ هذا اللفظ لم يأتِ في كتاب ولا سنّةء أي: لم ينصّ عليه دليل 
من قرآن ولا سنة بهذا اللفظ (عقيدة)» لكن جاء لفظ (عقد)» قال تعالى: #آا 


يدك أ له بأللَغْو ف أَيمليَكمْ ولك و العامة كم يمَا عَنَّدمٌ لسن 4 [المائدة:89]» 


وقال تعاللى #« وَلِكَلٍ مم ا مكّاك د اومان وال قر اين حتدث 
إنتفس تتاخم تيبيئع 'إن أله كاد ع1 حكُلٍ متو هيدا )4 


[النساء:“7]» أما لفظ (عقيدة)؛ هذا اللفظ لم يأت في قرآنٍ ولا سنّة؛ لكن أصله 
موجودٌ في القرآن والسنة والآثار؛ وهو لفظ (عقد). 

وقد عبر به المتقدّمون» فالطحاوي جه يقول: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة 
والجاعة. 

وتسمية كتثاب الصابونن (عقيدة السلف أصحاب الحديث) وهذه وال 


و اي ان . 
مفيدة وفق صاحبها وأي| توفيق - الصابوني ل 


)١(‏ وانظر "شرح مقدّمة القيرواني" للشيخ النجمي خنه. (الدرس الأول) "مجموع 
مؤلفات ورسائل وبحوث الشيخ الطيار" (؟/ ”67 "المدخل لدراسة العقيدة 
الصحيحة" للبريكان (ص:5١)‏ 
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نعم؛ فلفظ العقيدة قد أطلقه جماعةٌ من أهل العلم, من المتقدّمِينء وأما القول 
بن أول من أطلق لفظ (عقيدة) هو الغزالي» هذا القول منتقدٌ جداء كما سمعتم أنه 


الدّين: يأق لياه معانٍ من جهة اللغة؛ أي لمعنى الذل؛ ولمعنى التَعّد ولمعنى 
الاتّباع» ولمعنى الطَّاعةَء ولمعنى الانقياد» ولمعنى الجسابء ولمعنى الجزاءء ولغير 


)١(‏ ذكر العلامة بكر أبو زيد حمه عن (مجلة مجمع اللغة العربية بمصر) أنَّ فيها بحثاً 
للأستاذ عبدالصبور شاهين بعنوان: (حول كلمة عقيدة) استقرأ صاحبه فيه عدم 
وجود هذه اللفظة في الكتاب أو السنة» ولا في أمهات معاجم اللغة » وأن أول من تم 
الوقوف على ذكره لجمعها (عقائد) هو القشيري (ت سنة 57727 ه) في (الرسالة) ىا 
في أولها » ومن بعده أبو حامد الغزالي (ت سنة 0٠5‏ ه) , جاء بمفردها (عقيدة). 
قلت: والصحيح أنَبَها مسبوقان بالطحاوي ىا ذكرناء والطحاوي توفي سنة (١7اه)ء‏ 
ثمَّ القشيريء ثمَّ الصابوني المتوفى سنة (4549ه). أما الغزالي فتوفي سنة (05٠5ه).‏ 
والله المستعان. انظر "معجم المناهي اللفظية" للشيخ بكر كله (ص:57 7). 
وللعلامة الشيخ عبد المحسن العباد مبحثٌ نفيسٌ في هذه المسألة يرد به على المالكي 
وأمثاله ممّن أنكر (أصل هذه اللفظة)» وأرادوا به الطّعن في عقيدة السلف وني أهل 
السنة والجماعة» وذلك في كتابه: (الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن 
المالكي)» فليرجع إليه. 


ل ل الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شح رسَالة العامة السّعدي 


ذلك. وراجع ف ذلك "لسان العرب" لابن منظور. و"معجم مقاييس اللغة 


دلق 


العربية" لابن فارس» و"النهاية" لابن الأثير ‏ رحمهم الله 
والدّينٌُ: هو ما شرعه الله تعالى في كتابه» وفي سنة رسوله يَللكَةِ من العقائد 
وهذا أعظم ما يجب على الإنسان تعلّمهء وأعظم ما يجب على الإنسان أن 


يعمل به» وأعظم ما يجب على الإنسان أن يدعو إليه» وأعظم ما يجب على الإنسان أن 
يصير على الآذى فيه؛ العقيدة الصحيحة. التوحيد الخالص. 


يجب على كل مسلم أن ببتم بهذا الأمر العظيم؛ فإن الرَسلٌ -عليهم الصلاة 
والسلام>ما بعثرا إلا من أجل هذا لامر العظلبم» لويد اعد سل واللاضوة إلى 
التوحيد. وإخلاص ا لكلمة لله عرّ وجل؛ وَلَفَدَ بَعَمََ فى كل أَمَدِ عد 00 
أَعبدوا الله ولحمَنبوأ بأ ألطَدخُوتَ 4 [النحل اه 


رسا 


لقومه: #أعَبدواأ أ 1م و ] #اأعبدواأ ألنَه ما لكم من 
إِلهِ غَيرهه 4 [الأعراف:59], كلهم فرق قل عيادة اللاو بعاد الله فوبعين و حباةة 
الله طاعته؛ عبادة الله إخلاص الدّين له وحده سبحانه وتعالى» عبادة الله الاتباع 
لشرعه سبحانه وتعالى» هذه هي عبادة الله سبحانه وتعالى» وهذا هو دين الله عزَّ 


وجلء وهذا هو أساس دين الله عزّ وجل؛ أن تعبد الله عزَّ وجل وحده لاا شريك له 


)١(‏ "لسان العرب" (5594/5) (مادة: دَيَنَ) "النهاية" (؟5:/ )١15١0-1١5/‏ (مادة: دَيَنَ) 


"'معجم مقاييس اللغة" لابن فارس (ص :07 1). 


57 2 - م 
خقَصَ فى أَصُول العقَائد الدببة ع 


وأن تخلص العمل له سبحانه وتعالى» وَأ تتابع شرعه؛ وآن تسب الشرك» وجرا 
منه» وتتيرأ كذلك من أهله » | سيأتي إن شاء الله. 

داس حمر ع يعاق ,بذ الهراة ابييل تضق ل أضول القنايد 
الدَينيّة) للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي 2 ندخل في 
الموضوع في اليوم القادم إن شاء الله عزَّ وجلء نكتفي بهذا القدر. والحمد لله وصلى 
الله على محمدء وعلى آله وسلم. 


و عر 2 و هه 3 
الفتوحات الإلضية 
فى اسع رهالة العلومة التددى 


مختصر في أصول العقائد الدينية) 


.| عر بن و 5 
مسّسجيله وثق مربغه 
ّّ هه 2 3 


2 اد 7-7 
2 59 0 -ه َه هه 


أ و 
ل ذا سس سس سه 
وقمهالله وسدده 


وس جه 
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الْحَمْدُ لله رَبّ العَالِِنَ وَصَل الله عَلَ مُحَمَبِ وَآلِهِ وَصَحْبهِ وَأَْبَاعِهِ إِلَ يوم 


2 


هكذا الكاتب والمؤلف والباحث والمرسل الذي يكتب رسالة إلى الغير 
والقظيي واللتحافير :بو اناسع حيينا ها بان بالقدلة اوبره التو )ا كيدا 
فيذا شرسية الدع وجل لآن السعلة اسشانة بالل هد وجل »و الارشعانة 


بالله توحيدٌ له» وقد قال الله عزَّ وجل: فياك مَبتَدٌ وَإيكَ مَمْتَعِيتَ (402 [الفاتحة:]ء 


الفُُوحَاتٌ الإيَيّة في شَوْح رِسَالَة العَلّامَة الصّعدِي 


١ 57 3‏ 8 ا ا 1 
ولحديث ابن عباس عا , عند الترمذى» وله طرق «. إذا استعلت فاستعن بالله) 


0 فيبدأ الشخص بالاستعانة بالله عر وجل تعك رحزلة اللّه. 


)١(‏ هذا الحديث جاء عن عددٍ من الصحابة -رضي الله عنهم -» وهم: 
١‏ - عبد الله بن عبّاس «ينغد, وله عدّة طرق: 
الأولى: طريق قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن عبّاس «#نضا مرفوعاً. 
أخرجها الترمذي في "سننه" برقم »)75051١57(‏ وأحمد في "مسنده" برقم (35779)» وأبو 
يعلى في "مسنده" برقم (75007)» وعبد الله بن وهب في "القدر" برقم »)١9(‏ 
والبيهقي في "شعب الإييان" برقم (197).» والطبراني في "المعجم الكبير" برقم 
(03518))» وغيرهم. 
وفيها: قيس بن الحجاج» وهو الكلاعيء المصريء قال أبو حاتم: صالحٌ» وذكره ابن 
حبان في "كتاب الثقات". وقال أبو سعيد بن يونس: كان رجلاً صاحاً. قال الحافظ 
ابن حجر: صدوق. "مبذيب الكمال" رقم الترجمة (/584) "تقريب التهذيب" رقم 
الترحمة (06057). 
وهذه الطريق تعتبر أقوى الطرق إلى ابن عبّاسٍ «تتضد. ى) نصّ على ذلك الحافظ ابن 
منده» كما نقل عنه الحافظ ابن رجب حرحمهم| الذب في "نور الاقتباس" كما في "الجامع 
المتتخب"(ص:177). 
الطريق الثانية: طريق غسان بن الربيع» حدثنا إسماعيل بن عياش. عن عمرو بن عبد 
الله مولى غفرة» عن عكرمة» عن ابن عباس «#نتد. مرفوعاً. أخرجها الطبران في 
"المعجم الكبير" برقم .)١١550(‏ 
وفيها: غسَّان بن الربيع» وهو ضعيفٌ. ضعّفه الدارقطني مرّة: وقال في أخرى: صالحٌ» 
وذكره ابن حبّان في الثقات. "لسان الميزان" رقم الترجمة .)١178٠(‏ 
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5 وفيها: إسماعيل بن عيّاش» وهو مختلط في روايته عن أهل بلده» وهذه منها؛ فإنه روى 
عن عمر بن عبد الله مولى غفرة» وهو حمصيٌ شامي» وليس عمر بن عبد الله كذلك. 
"تقريب التهذيب" رقم الترجمة (7/57). 
وفيها: عمر بن عبد الله مولى غفرة بنت رباح أخت بلال بن رباح» وهو ضعيفٌ. وكان 
يرسل حديثه. "بذيب الال" رقم الترجمة .)571/١(‏ 
الطريق الثالثة: طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ند مرفوعاً. أخرجها أبو 
القاسم البغوي في "مسند علي بن الجعد" برقم (555")» والطبراني في "المعجم 
الكبير" برقم ))١١5157(‏ وغيرهم. 
وفيها: عبد الواحد بن سليم» المالكي» البصري» وهو ضعيفٌ. "تبذيب الكمال" رقم 
الترحمة (570/5). 
لكنّه متابعٌ» تابعه: المثنى بن الصبّاح» عند عبد بن حميد في "المنتتخب" برقم (785), 
والمثنى بن الصباح؛ ضعيفٌ» اختلط بآخرة. "تقريب التهذيب" رقم الترجمة 
(54/1). 
وتابعه: يعقوب بن عطاء بن أبي رباح» عند الطبراني في "المعجم الأوسط" برقم 
(0410)» ويعقوب ضعيفٌ. "التقريب" رقم الترجمة (017875. 
الطريق الرابعة: طريق عيسى بن محمد القرشي» عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس 
«تتضعد مرفوعاً. أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" برقم »)١١757(‏ والقضاعي في 
"برد القنيات" برق (028): 
وفيها: عيسى بن محمد القرشي» وهو ضعيف. ليس بالقوي. "ميزان الاعتدال" رقم 
الترحمة (؟55505). 
الطريق الخامسة: طريق عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس «نشمه مرفوعاً. أخرجها 
أبو نُعيم في "الحلية" (1/ 15 3). 
وقها: جهالة ارسي الذي سدكسني) جين الترائصة 0 


الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسالة العامة الشعدي 


إلا أنه سمّى أحدهمًا عند ابن أبي عاصم في "السنة" برقم (371)» فقال: عن عقيل» 
عن الزهري. إلا أنه ذكره معلَّقَا وليس موصولاً. 

وجاء موصولاً عند الإمام أحمد في "المسند" برقم (3807)» إلا أنَّه معضل» يرفعه 
الحجّاجٍ بن الفُرافصة إلى ابن عباس #نضد بدون ذكر الواسطة. والحجّاجٍ لم يدرك ابن 


عباس حيتشها . 
الطريق السادسة: طريق ممنّام. عن صاحب له. عن الزهريء عن ابن عباس «نشد 
مرفوعاً. أخرجها ابن بطة في "الإبانة" برقم .)١5/5(‏ 

وفيها: إمهام شيخ همّام» فإنه لم يسم. 

الطريق السابعة: طريق عبد الله بن ميمون القداح» عن شهاب بن خراش» عن عبد 
الملك بن عميرء عن ابن عباس عند مرفوعاً. أخرجها الحاكم في "المستدرك" برقم 
(0/١:ه-55ه).‏ 

قال الحاكم رحمه الله: هذا حديث كبير عالٍ من حديث عبد الملك بن عمير» عن ابن 
عباس «ينضد, إلا أن الشيخين «تنضد لم يخرجا شهاب بن خراشء و لا القداح في 
الصحيحينء و قد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا |.ه 

وتعمّبه الحافظ الذهبي له بقوله: لأنَّ القدّاح؛ قال أبو حاتم: مترولدٌ وأما الآخر؛ 
مختلف فيه وعبد الملك لم يسمع من ابن عباس فيه أرى |.ه 

قلتُ: ميمون القدّاح» إسماعيلٍ قرمطيء وابنه عبد الله رأسٌ في القرامطة. "الأعلام" 
للتركل 1/1و 1 

وشهاف بن عراقن اللمهور عل ترقيقت إلا أن أب اعنة بن حدئ يقولة له الحاديك 
ليست بالكثيرة» وفي بعض رواياته ما ينكر عليه» ولا أعرف للمتقدمين فيه كلاماً 
فأذكره |.ه 

فكأنَ الحافظ الذهبي بإشارة إلى الخلاف فيه يقصد هذاء ومع ذلك فإن للمتقدمين فيه 
عاش لط حايي اذك الشافظ ابن نكر 3490 411 ميدق خط و انكل "كاريب 
الكمال" رقم الترجمة (710/1/7) و"تقريب التهذيب" رقم الترجمة (758575). 
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5 وأما أنَّ عبد الملك بن عمير لم يسمع من ابن عبّاسء فهذا هو الظاهر من خلال ترجمة 
الرجلين؛ ل يذكروا أنه روى عن ابن عباسء ولا أن ابن عباس روى عنه هذا الرجل» 
والله أعلم. "تبذيب الكمال" رقم الترجمة (7”045). 
الطريق الثامنة: طريق همَّام بن يحيى أبو عبد الله صاحب البصريء عن ابن عباس - 
رضي الله عنهم| - مرفوعاً. أخرجها أحمد في "المسند" برقم (7/07). 
وفيها: الانقطاع بين همّامِ وابن عبّاس؛ فإنه لم يدركه. همّام بن يحبى البصري» من 
الطبقة السابعة» توفي سنة: ١74‏ أو76١ه‏ وابن عبّاس حرضي الله عنهم|- توفي سنة: 
4ه 
؟ - حديث أبي سعيد الخدري جهللنه : 
أخرجه أبو يعلى في "المسند" برقم »23١15(‏ والآجري في "الشريعة" برقم »)5١5(‏ 
وابن بطة في "الإبانة" برقم »2)١584(‏ واللآلكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة" برقم (859). والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" عند ترجمة يحبى بن 
ميمون برقم (/17/501) (15/ »)١70‏ وغيرهم. 
وإسناده ضعيفٌ جدًاً؛ فيه: يحبى بن ميمون بن عطاء القرشي أبو أيوب التَّار البصري» 
وهو متروك. "تقريب التهذيب" رقم الترجمة (7595). 
وفيه: علي بن زيد بن جدعان التيمي البصريء وهو ضعيفٌ. "تقريب التهذيب" رقم 
الترجمة (81/75). 
- حديث سهل بن سعد الساعدي «هله : 
هذا الحديث عزاه السيوطي في كتابه "الدرٌ المنثور"(١/8؟١)‏ للدارقطني في 
"الأفراد". وابن مردويه» والبيهقي» والأصبهاني في "الترغيب والترهيب". 
أما الدارقطني فذكر أبو الفضل محمد بن طاهر المقدمي في "أطراف الغرائب والأفراد 
من حديث رسول الله بَِكَةٍ للإمام الدارقطني" برقم .)5١550(‏ 
وأما الأصبهاني» فقال الإمام الألباني حل في "السلسلة الضعيفة"(١١/‏ 180): أبو 
القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (ص 5٠5‏ - مصورة الجامعة الإسلامية) 


الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسالة العامة الشعدي 


من طريق ابن أب الدنيا: حدثنا أبو سعد المدني» أخبرنا أبو بكر ابن شيبة الحزامي» 
أخبرنا أبو سعيد محمد بن إبراهيم بن المطلب؛ أخبرنا زهرة بن عمروء عن أبي حازم؛ 
عن سهل بن سعد الساعدي. 

ثم قال: قلتث: وهذا إسناد ضعيف؛ زهرة بن عمرو؛ أورده ابن أبي حاتم /١(‏ ؟/ 


65 من رواية ثقتين آخرين عنه. ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

وأبو سعيد بن المطلب؛ مقبول عند الحافظ . 

وأبو بكر بن شيبة الحزامي ؛ صدوق يخطئ. 

وأبو سعد المدني؛ لم أعرفه |.ه 

5 - حديث عبد الله بن جعفر حقتطط : 

أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" برقم )"١10(‏ وأبو نُعيم في "معرفة الصحابة" برقم 
(07585): من طريق يعقوب بن حميد بن كاسبء عن علي بن أبي علي ال حاشمي. عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر نا مرفوعاً. 

وفيه: علي بن أبي علي الهاشميء وهو متروكء كما قال أبو حاتم والنسائي» وقال 
الحاكم: يروي عن ابن المنكدر أحاديث موضوعة يرويها غنه الثقات: انظر "تخريج 
السنة" للآلبان (ص:١5١).‏ 

فهذا الحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيحٌ» وقد صحّحه محدثا العصر الإمامان: 
الألباني له في "تخريج السنة"(ص:51١2051-1)»‏ والوادعي له في "الصحيح 
المسند" برقم (585) /١(‏ /00/8-64601). 
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والاستعانة؛ أي: طلب العون من الله عر وجل. 


والاستعانة عبادة» لا تُصرف إلا لله عرَّ وجلء قال الله عزَّ وجل: # ألا يِل 

لدِيثُ لُلَْالِسُ * [الزمر: ]0 وقال الله: #وَأعَبدُوا الله ولا مُتْركوا بد سيا # 
5 1 لست © وسره ا كلى اسه مم كه م كر موت 2 وساع ست 

[النساء:” *]ء وقال الله: #وما أمرؤا إلا ليعبذوا أله مَخِلصِينَ له ألببنَ ختقاة * [البينة: 5 ]؛ 


فلا يجوز صرف الاستعانة وطلب العون إلا من الله عرّ وجلء لا سيا إذا كان في) لا 
يقدر عليه إلا الله | سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. 


ولهذا؛ قول بعض النّاس (بسم الشعبء بسم الديمقراطية» بسم الحريّة» بسم 
الرأي؛ بسم الحزب. بسم كذاء بسم كذا ...) هذه كلها استعانة بغير الله عزَّ وجلء 
وهذا شركٌ واضحٌ» نسأل الله العافية. 
2 ابتداء المؤلف رسالته بالبسملة لعدة أمور: 

والمؤلف حل ابتدأ رسالته هذه بالتوحيد (الاستعانة بالله عزّ وجل)» هذا أمرٌ. 

الآمر الثاني: بدأ بالبسملة لاتفاق الآمة عليهاء ينبغي للمسلم أن يبدأ رسائله 


بالسيلة وقد اتنقراغل ذلك ””. 


هل تكتب البسملة أمام الشعر؟ 


أما أمام الشّعر؛ فهل تُكتب أم لا؟ 


)١(‏ اعني اتفق العلماء على بدء كتابتها في الرسائل أمام الكلام النثريّ. 


الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شح رسالة العامة الشعدي 


فالإمام الشعبي حل ينقل الإجماع على أنها لا تُكتب أمام الشعر''". 


والإمام الزهري يقول: مضت السنة ألا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أمام 


قال: كان يكره أن يكتب أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه الخطيب في 
"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" برقم (541) و(055)» وعنده بعض 
الألفاظ. ومنه: بلفظ: أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. 

إلا أنّ سنده ضعيف؛ فإِنَّ فيه جالداً» وهو ابن سعيد الهمداني؛ وهو ضعيفٌ. "مبذيب 
الكيال" (19/70)) رقم الترجمة (01/85). 

أخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" برقم (0545)» وإسناده 
ضعيفٌ جد فإنّ فيه: أحمد بن محمد بن عمران بن موسى بن عروة بن الجراح الهنشلي» 
ويُعرف بابن الجندي» وهو ضعيفٌ في روايته» مطعونٌ في مذهبه. "تاريخ بغداد" 
(ه/ ؟58). 

وفيه: عمر بن الحسن بن علي بن مالك الشيباني» ويُعرف بابن الأشناني. وهو ضعيفٌ. "تاريخ 
بغداد" (5378-7795/11). 

وفيه: عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز الزهريء ويُعرف بابن أبي ثابت الأعرج. وهو منكر 
الحديث. "تاريخ بغداد" /1١(‏ 8179 -551). 
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إلا أن الإجماع ليس بصحيح؛ بل الجمهور على أَنَّه ينبغي أن تُكتب البسملة 
أمام الشّعر -أيضاً- كما ذكر ذلك سعيد بن جبير التّابعي الجليل لم " 
واختاره الخطيب البغدادي له ''» وسار عليه -أيضاً- الشعراء المستقيمون”" 

313 سوا كات شعراً أو كر ا لفاك كيدا بالسهيلة, 


وننصح ألا يكتفى بذكر البسملة باللسان دون كتابتها بالقلم إذا كانت رسالة» 
بعض النّاس مثلاً يبدأ فيقول: من فلانٍ إلى فلانٍ بدون ذكر البسملة؛ لماذا؟ قال: 


3 5 و 7 ال ان 
لآننى قد استعنت بالله» وبسملت شفويا ! 


ما في داعي لهذا؛ اكتبها تحريرياً -أيضاً. 


))055( أخرجه الخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" برقم‎ )١( 
ولفظه: لا يصلح كتاب إلا أوله: بسم الله الرحمن الرحيم.‎ 
إلا أنَّ سنده ضعيفتٌ؛ فإِنَّ فيه: أحمد بن محمد بن عمران» المتقدّم ذكره» وهو ضعيفٌ»‎ 
ومطعونٌ في روايته.‎ 
وفيه: محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني» وهو ضعيفٌ. "تهذيب الكال"‎ 
وما بعد).‎ 550 /55( 

(0) قال الخطيب البغدادي خل: هو الذي نختاره ونستحبه |.ه "الجامع" (ص: .)١717‏ 

() انظر "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي /١(‏ 177) و"الدر المنثور" للسيوطي )”3١/١(‏ 
و"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" للخطيب (ص:577١-15١)‏ و"العمدة في 
محاسن الشعر وآدابه" لأبي علي الحسن بن رشيق الأزدي. 

(5) وهذا فيه مخالفة لهدي النبي :9 في ذلك. 


الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شح رسالة العلامة الشعدي 


ولهذا انتقد بعض العلماء على من لا يكتب الترضّي على أصحاب رسول الله 
َيه في كتبه» ويقول: إن أترضَّى عنهم شفوياًء فأنت اكتبها أيضاً تحريرياً. 

استعان بالله. وبدأ بالبسملة اقتداءً بالقرآن الكريم. لأنَّ ما من سورة في القرآن 
إلا وهي مبتدأة بالبسملة (بسم الله الرخمن 5 غذ| سويرة الترية؛ 
قبل لأنا فاسة السورة الاقال ويك أن م غلاققة مد سية كر الفعال وأمور 
كثيرة» وقيل غير ذلك. 


هل البسملة آية من كل سورة؟ 
وقد قال بعض أهل العلم: إِنَّ بسم الله الرحمن ن الرحيم يفصل بها بين السور. 
وقال بعضهم: هي كلمة أو جزء آية من سورة التّمل # انه من سُليْمُنَ وَإِنَّهه 

بشي الله يمن ليحي '(:2)؟ أل كوا عل ون مسلِيِينَ (5)* [النمل: ]"١‏ 


2.20 


ووضعت عند كل سورة» فلو كانت آية؛ فإنه يجب قراءتها عند بداية كل سورة 


)١(‏ هذا مُجْمعٌ عليه» فقد نقل الإمام ابن العربي والقرطبي وابن كثير الإجماع على أنها جزء 
آية من سورة النمل. انظر أحكام القرآن لابن العربي )7/١(‏ و"الجامع لأحكام 
القرآن"(1719/1١)‏ "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (757/1). 

(1) المخلاصة في المسألة؛ أنَّ العلماء اختلفوا في (بسم الله الرحمن الرحيم) في أوَّلِ كلّ سورة» 
على عدَّة أقوال: 
تنيع من قال+ ليت بايلامق القاقة رولا فيرهاميل أي بها للقفل بين السور» وهذا 
قول مالك وأبي حنيفة» وعزاه ابن عطية إلى جمهور الفقهاء. 


1017 2 
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1 ومنهم من قال: هي آيةٌ من كلّ سورةء إلا التوبة» كي هذا القول عن جماعةء وقال 
به ابن المبارك» وعزاه ابن كثير إلى أحمد في رواية عنه» وإلى الشافعي» قال ابن عطية 
وهذا القرل كاذ رذ الثا عليه 
ومنهم من قال: هي آيةٌ من سورة الفاتحة» وليست آية من كل سورة» وهذا عزاه 
القرطبي إلى الشافعي» وقال ابن كثير هو في بعض طرق مذهبه. 
ومنهم من قال: هي آيةٌ مستقلَةٌ في أوّل كل سورة» لا منهاء وهذا قاله داود الظاهري» 
وهو رواية عن الإمام أحمد» وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي 
والاجتم: القول الأول» آنا ليست بآية من الفاتة .ولا غيرهاء بل أي بها للفضل بين 
السور. ولذلك أدلة» وهي: 
جيه ا جر جه سح مساح ررك 01000191 : سمعثٌ رسول الله مله 
يقول «قال الله تكال: َسَمْتُ الصَّلاةَ بيني وَبَْنَ عَبْدى نِصْمَيْنِ وَلِعَيْدِى مَا سَأَلَء 3 
كَالَ الْعَبْدُ #الصند يه يت التدتييرت 4. قَالَ الله تَعَالٌ : كيدَن عَبْْدِيء وَإذَا قَالَ #اريّخن 
"تبر 4 قال الله كمال: أ غك 2 عَبْدِي. . وَِذَا قَالَ ا ميك يذ ليمي *. قَالَ: 


حا ف 2 ع مت 


عَبِدِي - وَقَالَ م مَرَةَ فَوَض إِلَّ عَبْدِي وف سيب ا 


ئََََ 


هذا بَْنِي وََْنَ عَبْدِي وَلِعَيِْى مَا سَأل. فَإِدَا قَالَ: « آهينا صِرَطَ الْمنْتَقِم () مط لي 
تنك عَلتَ جر التنمثوب عَبنهِْ 5 الآ (2) >. قَال: هَذَا لِمَبْدى وَلِسَبْدِى ما سَأل)». 
ولامح در للك يي اكالنص مل 1 َّهَا ليست من الفاتحة. 

وحديث سعيد بن الل علئنه . قال ماس اميه ؛٠‏ قَدَعَانٍ َلَم 


2 5 5-2 - 3 ص 0 
أجنك كدلكه يا رَسول اهن كنْتُ أصَل » فَقَالَ «اَكَيَقَلْ الله «أسْتَيِبوأ لَه وَلِلرسُولِ 
هن عر 52 35 0 50 - > عه -52 3 0 
إِذا دعا 557 نَم قَالَ لي: دلأ كلك شوو عت | 0 القَد آن 
وا 66 2 وام مة ل ف د في و فار مو 6م ىه م علش رمد 
انها لاحي ا عَلُْمَنَكَ 


زه الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شح رسالة العامة السعدي 


لكان وَالَْرْآنُ الْمَظِيمُ الَِّي أُوتِينه) رواه البخاري برقم (41/4 4). فهذا فيه أنه بدأ من 
وهاه ولو كانت البسملة آية مئها لقال (بسم الله الرحمن الرحيم هي السنبع . ٠‏ الخ). 
ل ا صَلَيْتُ حَلْف الننّ لله 1 وَأَبى بَكْرِ وَعْمَرَ وَعْفّانَ 
فَكَانُوا يَسْدَ يَسْتَمِتحُونَ ب19 ند لَه مت انيت 4 لآ يَذْكُرُونَ سم الله الرّحمَنٍ نِ الرّحِيمٍ 
في أَوَّلِ قَِاَِ وَل في آخرهًا. رواه مسلم برقم (648). يعني: لا يجهرون بهاء أما 
القراءة فيقرؤونهاء وإن) الجهر؛ فكانوا يسرٌّون ببهاء والتمبيز بينها وبين الفاتحة في الجهر 
وضدمة يدل غل انها التق متها 
وهذا الشافعية كا رأوا أنها آية منها جهروا بهاء ولكنَّ الصواب ما قد علمتم. 
هذا من جهة الأدلة؛ ونضيف إلى ذلك جهة السياق من حيث المعنى» فالفاتحة سبع 
آيات بالاتفاق؛ وإذا أردتٌ أن توزّع سبع آياتٍ على موضع السورة» وجدتٌ أن نصفها 
هو قوله تعالى #إِيّكَ تَبِعدُ ويك مَسْمَعِيتَ #. وهي الآية التي قال الله فيها: «قَسَمْتَ 
الصَّلاةَ بيني وَيَيْنَ عَيْدِى نِضْفَيْنِاء لأن #الكنة لَه بت الكتييت #: واحدة؛ 9 
آيَحْمّنٍ آلرتحِر #: الثانية؛ 9# مَنِكِ يوم لدي *: الثالثة» مَك مَبْثَدُ وَإِيكَ مَْتَعِيت #: 
الرابعة حيعنى الرسط »وه وان قب متها تحق الله وقينة حل العيد» < يقي اين 
فتكون ثلاث آيات لله عزَّ وجل» وهي الثلاث الأولى» وثلاث آيات للعبد وهي 
الثلاث الأخيرة؛ وواحدة بين العبد وريّه- وهي الرابعة والوسطى. 
إضافة إلى جهة السياق من حيث اللفظء فإذا قلنا: إن البسملة آية من الفاتحة لزم أن 
تكون الآية السابعة طويلة على قدر آيتين؛ ومن المعلوم أن تقارب الآيات في الطول 
والقِصّر هو الأصل. 

زد على ذلك؛ القرآن يثبت بالتواتر لا بالآحاد» وإنا طريقه التواتر القطعي الذي لا 
يتلف فيه ومعلومٌ أن القرآن لا يختاف فيهء والبسملة املف فيها. 


7 2 - م 
محتَصَه في أصُول العَقَائدٍ الدذبية 


غل أن الواعب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 8 فَإِذَا قرأتَ 


2< أذ-ه 


َأسْعَهِدُ َه مِنَالشّمِطنٍ بحر (40 [النحل:98]» وهذا بسطه في مله ”" 
وأيضاً: ابتدأ بالبسملة اقتداءً بالنبي يَليء حيث كان يبتدئ رسائله بالبسملة» 
يستعين بالله عزَّ وجلء قال لعل , بن أبي طالب حهلعنه جونئغه , | في الصحيح «اكْتَبْ؛ ْم 


لله الرَّحْمّنَ الرّحِيمء ...» ''» وهكذا في قصة هرقل؛ حديث ابن عبّاس عض 


- انظر "المحرّر الوجيز"(١1/ )51-7٠‏ "أحكام القرآن"(١1/ )7”-١‏ "الجامع لأحكام 
القرآن"(1١/17/8١-170)‏ "تفسير القرآن العظيم"(1١/١5١)‏ "تفسير القرآن الكريم" 
للعثيمين (١//ا-9).‏ 

)١(‏ قال الحافظ المفسّر ابن كثير نه في "تفسير القرآن العظيم" /١(‏ 5 ؟): جمهور العلماء على 
أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركهاء وحكى فخر الدين عن عطاء بن أبي 
رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة» قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة 
واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوبء واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية: 
#قَاسْتَعِلُ » وهو أمر ظاهره الوجوبء وبمواظبة النبي 827 عليهاء ولأنها تدرأ شر 
الشيطان» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد 
مسالك الوجوب. وقال بعضهم: كانت واجبة على النبي ,لد دون أمته. وحكي عن 
مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة» ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة منه ا.ه وانظر 
"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (ج:١).‏ 

(0) في صحيح مسلم برقم (17/85): وجاء في البخاري برقم (١1/7؟)‏ و(71737) عن 
المسور بن مخرمة ومروان. 


عن أبي سفيان «قلننه, في قصة هرقل «بِسْم الله الرَّحْمْن الرّحِيمء مِنْ حُحَمَدِ عَبْدِ الله 
زر 3 ا اه و 5 )0غ( 
وَرَسُوَلِهِ إلى هِرّقل عَظِيمِ الرّوم ...)ىا هو في الصحيحين . 

وهكذا اقتداءً بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-؟؛ فإنهم كانوا يفتتحون 
رسائلهم بالبسملة» ىا هو حاصلٌ في سورة النمل ا إِنَهُ من سُلَيِمنَ وَإِنَه بم أله 


عرس جر انقزر 


ليحن ألتحِي '(50) ألا لوأ عل وأففٍ مسْلِيِينَ (50* [النمل: ١-1 ٠‏ 7]. 


قهذا تربحية اماد بالل غرّ وجل فمخ اتعان يانه عر وجل وذته الله 
سواءً كان في خطبه في غير خطبة الجمعة» في محاضراته» في دروسه. في كتبه» في 
تحريراته» في رسائله» ونحو ذلكء لا سيما إذا أخلص في ذلك. 


و و 


وأما حديث: «كُل آمْر لا يدا فبه ببسم الله الرّحْمَن الرّحِيم َهُوَ أقْطَمُ). وجاء 


0-4 


بلفظ «أَبْتَُ)؛ فإنّه جاء من حديث أب هريرة حقلتنه , ولم يثبت عن النبي :َلك مرفوعا 


() رواه البخاري برقم (5507) ومسلم برقم (7/ا/1١).‏ 


7 2 - م 
محتَصَه في أصُول العَقَائد الدذبية 


2 3 5 و وهم 
"'» إنها جاء مرسلاً من مراسيل الزّهري وبلفظ «كُل أمْر لآ يْبْدَاً فيه بِالحَمْدِ لله ...» 


زفق 


- الحديث أخرجه السبكي في "طبقات الشافعية"(١/ ؟7١) وغيره» عن أبي هريرة‎ )١( 
رضى الله عنه- وفي إسناده: أحمد بن عمران الجندي: وخر فق دا "الماة‎ 
"المغني في الضعفاء"‎ )”597/١( لميزان""4/1م) "الموضوعات" لابن الجوزي‎ 
.)05/1١( للذهبي‎ 

)١(‏ هذا هو الصحيح؛ الإرسال؛ وبلفظ (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم) 
وفي لفظ (أقطع) وفي لفظ (أبتر) رواه ابن ماجه في "السئن"(1845١)‏ وأبو داود في 
"السئن"(5850). 
رواه مرفوعاً: قرة بن عبد الرحمن» وهو صدوق له مناكير. "التقريب"(0017) 
وتابعه على رفعه: يونس بن عبيد ل.» رواه السبكي ».)١5 /١(‏ لكن الراوي عنه هو: 
إسماعيل بن أبي زياد» قال الذهبي <أمه في "الميزان" متروك يضع الحديث ا.ه 
ورواه جمع من الأئمة مرسلاً عن الزهري +2 منهم: سعيد بن عبد العزيز» ويونس 
بن يزيد وعقيل بن خالد» وشعيب بن أبي حمزة» عند النسائي في "عمل اليوم والليلة" 
برقم (591-595-5965). 
سعيد بن عبد العزيز؛ هو التنوخي الدمشقي أبو محمد ويقال أبو عبد العزيز؛ ثقة. 
"'تبذيب الكمال" 7/1١(‏ 50-579 6). 
ويونس بن يزيد؛ هو الأيلٍ أبو يزيد؛ ثقةٌ» إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا وفي 
غير الزهري خطأ. "تقريب التهذيب" رقم الترجمة (7919). 

ل 0 "عبذيب الكبال" (؟/ 47؟). 
وشعيب بن أبي حمزة؛ هو القرشي الأمي مولاهم أبوة بشر الحمصي؛ ثقةٌ. "تبذيب 
الال" /١7(‏ كاه-:5ه)., 


000 الفْتُوحَاتٌ الإطيّة في شح رسالة العامة الشعدي 


هذا توفيقٌ للعلامة السعدي له وفعلا والله؛ وَفَقَ وأيّ) توفيق في هذه 
السبالة هل اعتصارهاء كرا سيق أذ الاختصار أن تأتي بكلماتٍ قليلة تحمل معان 
كدر ك] ستروث ذلك إن فالغ الله زفق فيا توقيقا عظيا؛ ٠‏ كل ذلك بفضل من الله 
عزَّ وجل أولآ ثم الاستعانة بالله عزَّ وجل» وصدقٌ النية» والإخلاصء ولا سيا 
وصاحب الرُسالة عالكجليل» صاحب سن ورجلٌ صادق -نحسبه والله حسيبه-» 
والرسالة بنانها عل الوقن اللعليي رذق وج أدل اليكة وا جراعة)المثل بهذا إذا 
كان الفيخض غالا وقوياء وأتى بعلوم قويّة مرسّخة وفدعية بالآدلة من القرآن 
والسنة سحتى وإن لم يسرد الأدلة على ذلك» وإننا الكلات ها أضول من القرآن 
والسنّة-؛ فإنك تجد التّمع بإذن الله عزَّ وجل في رسالته. 


* قوله (مقَدمَة) : 
المقدّمة تطلق على معنيين: 


ع عو 70 
الآول: مقدمة كتاب. لارتباطها بالموضوع. بها يتعرف القارئ على منهج 
0 00 9 ' لق 
الثاني: مقدَّمةٌ كل علم وفرنٌ وهي معروفةٌ بالمبادئ العشرة» المجموعة في قول 
ابن الصبّان: 
)نوها لسفين كين الالطاى وس كر إن بسكن الثاس نقد يقرا كنانا ولايفرا 
الشيمة اعد ته عل فرظ اللو لت افيفقف عليه رسكن الأمون راغا خخطاء بوقد يكن 
المؤلّف شرطه في ذلك» فيكون انتقاد القارئ غير صحيح -مالم يخالف الكاتب القرآن 


ا ا الا 0 انتقاده» لإهماله معرفة شرط المؤلّف» 


57 2 - م 
خقَصَ فى أَصُول العقَائد الدببة 


باد كل فنٍ عشرةً الحدٌ والموضوعٌ ثم الشمرة 

وَفَضَلَه ونسبةٌ والواضخ2 والاسهٌ الامنتمدادٌ حكمٌ الشارغ 

مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درّى الجميعٌ حار الشَّرّفا 

ثم بعد ذلك حيدَ الله » وأثنى عليه» كما سيأتي» وصلَّ على رسول الله هلق ثم 
دخل في لب الموضوع بعد المقدّمة. 


+ قوله (الحمَد لله رَبَ العَائَمِينَ) : 
هذا فيه البدء بالثناء على الله عرٍّ وجلء وحمده عند بداية الكتاب» عند بداية 


الدّرسء عند بداية المحاضرة» عند بداية الكلام الذي هو ذو بالٍ"'» فقد كان النبيٌّ 
َو يبدأ كلمته بالحمد والثناء على الله عزّ وجلء ويبدأ خطبه بالحمد والثناء على الله 
عزّ وجل» فقد جاء في الصحيحين» من حديث أبي شريح #لنته ؛ أن رسول الله مل 
ة 
عزَّ وجل وأثنى عليه؛ ثم قال (إِنَ مَكَةَ حَرٌ 8 مَهَا الله عَرَ وَجَلَّه وَل محَرّمْهَا النَّاسُ.. .» إلى 


أو الحديث”" 


)١(‏ قلنا ذو بالِ؛ مثل ما تقدّمء أما غيره كأن تتحدّث مع شخص بكلام ليس له علاقة 
بذلكء كأن تذهب إلى بائع الخضرة» وتريد أن تشتري منه» فلا يُستحب أن تبدأ بالحمد 
والثناء» ثم تقول: أما بعد: اعطني كيلوا من البصل» ونحو ذلك, هذا خطأء وفيه ما 
فيه. 


(0) رواه البخاري برقم (5 »)٠١‏ ومسلم برقم (17605). 


00 الفُتُوحَاتٌ اليه في شَرْح رِسَالَةِ العلّامَةِ| كدق 


وهكذا جاء في صحيح البخاري ''» من حديث أساء بنت أبي بكر «#نغد, في 
يوم سرف القنسينة أ حملت السو صل التي وله بالّاس» كر بعد ذلك 
قام» فحمد الله عرَّ وجل» وأثنى عليه» ثم بعد ذلك ذكّرٌ الناس بالله عزَّ وجل. 

فالأنسان حيق يبدا درسةة وحين بيدأ بالكمابة يندا بالقمد والقتاء عل اللعر 
وجلء ثم بعد ذلك يُصلٍ على رسول الله 80 . 

أما الأول: الحمد والثناء على الله عزَّ وجلء فثبتت فيه الأدلة. 


7 9 5 7 ع ع 
() رواه البخاري برقم »)١85(‏ ومسلم برقم (400)) ونصه: عن أسماء بنت أبي بكر 
ميا قَالَتْ: أَتَبْتْ عَابْسَةَ نا رَوْجَ النَبيّ بتلة حِينَ حَسَمَتْ الشّمْسُء فَإِذَا النَّاسٌُ 
7 ع سب ا اه روه 7 3 00 م5 8 
قِيَامٌّ يُصَلُونَ وَإِذَا هي فَائِمَة تُصَلْء فَقَلْتُ: ما لِلنّاس؟! فَأَشَارَتْ بِيدِهًا تَحْوّ السََاءِ 
ع 8 ماع 7 5 عه سم به كه سه سه 0-22 6 
وَقَالَتْ سُبْحَانَ الله فَقلت: آيَة؟ فَأَشَارَتْ أيْ نَعَمْء فَقَمْتُ حتى تلان الْعَنْىْ 


2-06 م ارده نوق ايه د م د اولكوت ]اه 2* 
َجَعَلتُ أصْبْ فق أي مَاءَ فلا انصَرّف رَسُول الله 807 حِدَ الله وأنتى عليه ثم 
2 5 


2: 


قال ام 5 َيْءٍ كُنْتُ 1 َه ِل ا د رآ في مَقَاِي دا حَتّى اُّهوَالنا ولد أوحِيَ 
كم فر فى الور مِئْلَ أَوْ كَرِيبَ مِنْ فَِْةِ الدَّجَالٍ -لا أَدْرِي أي ذَّلِكَ كَالَتْ 
00 يقل له: ما مك يا وَّجُل؟ َال أ لو -لا دري 
قالث نتاف تقول خو كد وول الك جَاءَنًا بالْبينَاتِ وَاشُدَىء فَأَجَبْنَا 
وَآمَنَا وَاتبَمْنَا فيْقَالُ لَه: :نَم صَايا قد ْنا إن كُنْتّ مُؤمنًا وما اناق أو رئاث سس 
أَذْرِي أي ذَلِكَ قَالَتْ أَسَْاء- قَيَقولُ: لا دري سَمِعْتُ النّاسَ يَقولُونَ شيعا فقلئةه. 


وجاء من حديث عائشة بنحوه؛ رواه البخاري برقم (55 »2٠١‏ ومسلم برقم .)9١0١(‏ 


احم 


1 
0 
ص 
ط 
31 
0 
ملسا امسا 


0 
0 
8 
١ 
م4١‎ 
00 آل‎ 


7 2 - م 
حص في أصُول العَقَائد الدينية 37 


حكم الصلاة على رسول بعد الحمد والثناء عن الكتابة: 


أما الثاني: الصلاة على رسول الله لثة» فهذا استحبّه أهل العلم» لم يبت عن 
النبي 07 فيه| نعلم أن كان يقول بعد الحمد والثناء؛ وصل الله على محمد وعلى آله 
تسل » إنما الثابت عنئه الحمد والثناء» والاستعانة» والاستغفار» أن أَنَّه ضل على 
نفسه في مثل هذه المواضع. أو نحو ذلك فا نعلم أنه ثبت عنه شيءٌ في هذا الباب. 

وإننا أوّل ما حصل ذلك في زمن ولاية بني هاشم, كما ذكر ذلك جماعة من 
أهل العلم؛ منهم العلامة السخاوي له ". والعلامة الهرري له في شرحه 


(00 ١ 


)١(‏ في كتابه "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع"(ص:18١5)‏ قال خله: وأما 
الصلاة عليه في الرسائل وبعد البسملة فهو من سئة الخلفاء الراشدين التي أمر بها سيّد 
المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم... وقد مضى عليه عمل الأمة في أقطار الأرض 
من أوَّل ولاية بني هاشم ول يُنكر ذلك» ومنهم من يختم به الكتب ... ا.ه. المراد 
باختصار. 

(؟) "شرح صحيح مسلم"(١/‏ /08-41) قال خل.: وقال بعضهم: إثبات الصلاة والسلام 
في صدر الكتب والرسائل حَدَتَ في زمن ولاية بني هاشم, ثمّ مضى العمل على 
استحبابه. ومن العلماء من يختم كتابه بها أيضاً فيجمع بين الصلاتين رجاءً لقبول ما 
بينهما؛ فإِنَّ الصلاة على النبيّ ب مقبولة ليست مردودة: والله أكرم من أن يقبَل 
الصلاتين ويرد ما بينهما ا.ه (بيجوري على ابن قاسم) /١(‏ 5١)|.ه.‏ 


ليه << الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسَالة العامة السّعدي 


ولكن استحبٌّ أهل العلم هذا الصنيع؛ بعد الحمد والثناء: الصلاة على رسول 
الله بلكو ىا ذكر الإمام النووي'" 


وذكر ذلك أيضاً الإمام ابن القيه'" 


010 


في "الروضة" كما نقل عنه السخاوي في كتابه "القول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع"(ص:٠55)‏ قال النووي خله: يستحب عند إرادة الإفتاء أن يستعيذ من 
الشيطان ويسمّي الله تعالى» ويحمده» ويصلٍ على النبي 1807 » ويقول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ويقول: رب اشرح لي صدريء ويسّر لي أمري» واحلّل عقدَةٌ من لساني» 
يفقهوا قولي» ثمَّ قال: وإذا كان السائل قد أغفل الدعاء أو الحمد والصلاة على رسول 
لله ين في آخر الفتوى أ المفتي ذلك بخْطَّه؛ فإنَّ العادة جارية به ا.ه. 

"جلاء الأفهام"(ص:١54)‏ قال خثه: الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصلاة 
عليه: عند تبليغ العلم إلى الناس عند التذكير» والقصصء وإلقاء الدرس» وتعليم 
العلم في أول ذلك وآخره. 

قال اسماعيل بن اسحاق في كتابه - ["فضل الصلاة على النبي" (ص:1/0١1175-1)‏ 
سنده صحيحٌ] -: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حسين بن علي -هو الجعفي-. 
عم جعفر بن برقان قال؛ كنب صمر يم عبد العرين 8< أما بعد؛ فإن أناساً من التاسن 
قد العتسوا الدنا يعمل الآخرة إن من القصّاص من قل الحدثوا ف. الصلاة عن 
خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي بل فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن 
تكون صلاتهم على النبيين» ودعاؤهم للمسلمين عامة» ويدعوا ما سوى ذلك. 
والصلاة على النبي 897 في هذا الموطن؛ لآنه موطن لتبليغ العلم الذي جاء به ونشره 
في أمته» وإلقائه إليهم» ودعوتهم إلى سنته وطريقته. 

وهذا من أفضل الاعمال وأعظمها نفعاً للعبد في الدنيا والآخرة .. 


تت 5 2 7 د 
حُتَصَدٌ في أصُولٍ العَقَائِدِ الدَيي 


والعلامة السخاوي”' » وكذلك العلامة الحرري”'» وكذلك العلامة العثيمين 
8 3 إفرف 
ورحمهم أجمعين . 
هذا في الدَّرس أو في المحاضرة» ونحو ذلكء أما خطبة الجمعة؛ فإن المستحبٌ 


في ذلك ماجاء من حديث ابن مسعود عقلتفه, ىا فى سئن أبى داود”» (إنَّ الْحَمْدٌ لله 


عير و ررق 


هه ُ 
جا سد سر سيو وز يي عر 5 يي : داه 9 
نستعينه» وَنسْتعْفِره مَنْ مَبْدِهِ الله فلا مضل له. وَمَنْ ب 1 فلا هَادِى له. وَاشهد أن 


فحقيق بالمبلغ عن رسول الله 837 الذي أقامه الله سبحانه في هذا المقام أن يفتتح كلامه 
بحمد الله تعالى» والثناء عليه» وتمجيده. والاعتراف له بالوحدانية» وتعريف حقوقه 
على العباد. ثم بالصلاة على رسول الله :8 وتمجيده؛ والثناء عليه» أن يختمه أيضاً 
بالصلاة عليه تسلي] |.ه. 

)١(‏ "القول البديع"(ص:718و7517) وقد سبق ذكر كلامه. وقال له (ص :572 7): وأمًا 
الصلاة عليه عند نشر العلم والوعظ وقراءة الحديث ابتداءً وانتهاءً فتأكده لمن اتصف 
به بوصف التبليغ عن رسول الله 807 فيفتح كلامه بحمد الله والثناء عليه وتمجيده» 
والاعتراف له بالوحدانية» وتعريف حقوقه على العباد» ثمَّ بالصلاة على رسول الله 
َيه وتمجيده. والثناء عليه وأن يختم ذلك أيضاً بالصلاة عليه 9 |.ه. 

0( "شرح صحيح مسلم"(١/‏ /0/8-51)» وقد سبق ذكر كلامه. 

009 واكك هين تقول ق التشيد وأشهد آن غسدا عنده ورسرله تقول: وكللة. 

(5) في "سنن أبي داود" برقم »)75١114(‏ وإسناده صحيح. 


الفتُوحَاث الإللية في كو رسالة العلامة الشعدي 


0 عق 7 قر صا لور 


لا إله! الل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أنَّنحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُةُ) : م يذكر بعد ذلك 
الآيات الثللاث الى ا 1 


وكما ثبت في حديث جابر بن عبد الله «تشد» في صحيح مسلم" » دنا يَمْدٌ؛ 
وميد كنات الله وَخَيْرَ المَذي هَذْيْ محمد وَكَمَ الأَمُور حُدَنَامبَا كل 


9 


محدثة بِذْعَدٌ وَكلد بلْعَةٍ ضَلالةً). 


وهكذا جاء من حديث ابن عباس «هنغد في قصة ضادٍ الأزدي وإسلامه””" 


01 


)١(‏ والآيات الثلاث» هي: قال تعالى: 9# يتما أَلَدِنَ اموأ أنَمُوأ أله حَقَّ تمَازو- ولا موي إلا 


وَلَسْمْ مُسَيسُونَ (45 [آل عمران:7١١1]»‏ وقال تعالى: 8 ييا ألنَّاسُ أنه 55 الى 
0 دو وَكَلقَّ ِنبا رَوْجَها وبَتَّ هما رجالا كيرا وه كا الي لديم 
نين 


20 6 
01 


الام إن لان عَلِيَكُمْ وق 0 1]ء وقال تعالى: #يتأيبا )أ 
هفولا سيدا( ييح كم أخطلك ويرك ديك ومن ييلع لله وول 


ار ا سوك ما 


فَفَدَ فار ورا عَظِيمًا 410 [الأحزاب: 1-1١‏ /ا]. 


.)851/( في "صحيح مسلم" برقم‎ )١( 

(*) رواه مسلم برقم (874)» ونصّه: قال رسول الله 77 (إِنَّ الْمْدَ لله تَحْمَدَهُ وَتَسْتَعِينه 
مَنْ يده الله" كَل مضل له وَمَنْ يُضْلل قلا مَادِى له وَأَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَحِدَهُ لآ 
شَرِيكَ لَه وَأَنَ حُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ أ أعَا كك 

(5) عنوانها (خطبة الحاجة). 


يب لبييةا 


7 2 - م 
حص في أُصُول العَقَائد الدب «١‏ 


ما في كتابة المؤلفات؛ فإنا لا نعلمُ دليلاً عن النبي 877 أنه كان يبدأ فيها 
يخطبة اداح 

وإنما يذكر أهل العلم الحمد والثناء قياساً على الدّرسء قياساً على المحاضرة» 
قياساً على الوعظء -بارك الله فيكم. 


السنة فى كتابة الرسائل إلى الغير: 

وأيضاً -بارك الله فيكم- ما يتعلّق بكتابة الرسائل إلى الغير؛ الس في ذلك؛ أن 
تقول: بسم الله الرحمن الرحيم» من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان» السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» ىا في قصّة هرقل» حديث أبي سفيان يرويه عنه ابن عباس «#تشيد 


ِ نقد شيلت خطة الخاجة غل الصلذة عل رسؤل الله وليه وذلك )ا تقول: (وأشهد 
أن عسداً غيده ووسوله +9 )» فتذكر الصلاة عليه -إذن 2ق نظة الجمعة: وهذا 
واضح. وانظر "جلاء الأفهام"(ص:541-575). 


زمه الفُتُوحَاتٌ اليه في شَرْح رِسَالَةِ العَلّامَةِ | كدق 


في الصحيحين”'» وكم| جاء في الصحيحين -أيضاً-؛ حين كاتب تب لني له قريشا 


وصاحهم. وفيه قال: «اكْتَبْ؛ يسم الله الرّْمْنٍ َنِ الرَّحِيمه ...26 
فهذه هي السنّة في هذه الأمور؛ الدوين والمحاضرة والقطب غير خطبة 
الجمعة تبدأ باالحمد والثناء على الله» والصلاة على رسوله عَاليْو. 


وأما خطبة الجمعة» فخطبة الحاجة. 


وأما كتابة الرسائل والمؤلفات» فتبدأ بالحمد والثناء» والصلاة على الرسول 


وأما الرسائل؛ فكذلك لا تبدأ بالحمد والثناء» وإن|: بسم الله الرحمن الرحيم» 
ثم تبتدئ في الخطاب مباشرة. 


(كوواد ليخاري يرت 19310 رجام برام 1100 مولي لم وها بكدايه برسول إل 
عله فقرأه» فإذا فيه: ون ان الأتن السب ون خاو رشول 1ل إلى بإزال عطي 
0 وه اليه ايت فإ 00 بِدِعَايَةٍ او اماد 00 


و ال عل .فيا لات 


الْكِتَاب اب تَعَالًا إل كلم سَوَاء ينوب ل 0 
شاقرق 

(5) رواه البخاري برقم )7177١(‏ و(717727) عن المسور بن مخرمة ومروان. ومسلم برقم 
(1785)» من حديث أنس بن مالك جقلننه , واللفظ المذكور من حديث أنس جهللنه . 


5 2 - م 
خقَصَ فى أَصول العقَائد الدبية 327 


+ قوله (الحمد لله) : 

بعد أن ككر ناها بساى اليه والنناء كل الله شتات وقعال» وذكر يعضن 
المواضع التي محمد الله سبحانه وتعالى فيهاء نذكر ما يتعلّق بمعنى (الحَمْدُ لله َب 
العَايَينَ). ١‏ 


ف(احَمُدُ لله): عو القناء بالقلب واللسانعل الحميل الاخخياري '”. 

وَالأَلِفتُ واللّام للاستغراق» أي: جميع المحامد, والحمد المطلق لله سبحانه 
وتعال وما عض[ هن اناس من المعروف فيو عنذوة هذا يدون خيدا عدوا 
وليس على الإطلاق» وقد قال الله #الْصَمَدٌ َه * [الفاتحة:١‏ ]. فجعل الحمد المطلق 
المستغرق له سبحانه وتعالى وحده. فقال بعد ذلك: 8س # واللام هنا للاستغراق» 


ع ع 0 
والاستحقاق» أي: أنه مستحق للحمد» وفيت ل لجميع العام 


)١(‏ انظر "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" للإمام ابن الملقن )9/1١(‏ "بدائع الفوائد" 
لابن القيم »)١9/١(‏ "شرح العقيدة الواسطية" للعلامة ال هراس (ص:50١)‏ ت: 
الشيخ جميل الصلوي -حفظه الله. 

(0) انظر "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي )178-١1/1/ /١(‏ "الشرح الممتع" للعلامة 
العثيمين /١(‏ 5 -2) "الشرح المختصر على زاد المستقنع" للعلامة الفوزان /١(‏ 5 ؟). 


000 الفْتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسالة العلامة الشعدي 


كيفية حمدٍ الله: 


فيُحمد بالقلب. وتحمد باللسان» ومحمد بالجوارح» كما يذكر أهل العلم 


ابلق 


ذلك 


أقسام حمد الله تعاللى: 
وحمد الله تعالى ينقسم إلى أربعة أقسام: 
5 ع 5 ل ا 1 لون 1 5 5 و 1-1 
القسم الأول: حمد واجبٌّ الثاني: حمد مستحب. الثالث: حمد محرّمء الرابع: 
3 
حمد مكروةه. 


)١(‏ قال الإمام ابن القن نه في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" :)74/١(‏ وقال الإمام 
فخر الدين في تفسيره: هو عبارة عن كلّ فعلٍ مشعرٍ بتعظيم المنعم لكونه منعيً. 
والفعل ما بالقلب؛ وهو اعتقاد كونه موصوفاً بصفات الجلال. 
وإكاباللسياة وهو أن رذكر الفاظا وال عل الساتميدقات القال: 
وإمّا بالجوارح؛ وهو ان يأتي بأفعالٍ دالّة على ذلك ا.ه. 
وقال العلامة ابن عادل نه في "اللباب في علوم الكتاب" 1١1/17 /١1(‏ -178): قال ابن 
الخطيب غنه: تحميدُ الله تعالى ليس عبارةً عن قَوْلِنا : الحمدٌ لله » إخبارٌ عن كُلٌ فِعْلٍ 
ال شط تاس يدي كز تيا ولك الفيزرة إنا آنا ركوط قال القلياه آر 
فعل اللّسان » أوْ فعل الجوارح. 
اتام القلب كبر أذ ينقد كيه غوئة تنا رصفات العزال.والاجلول. 
وآماال اللمناق قوق أن وذكر الفائا والة عل قري عزطونا بصفات الال 
والاجلال ابه 


تت 5 2 7 د 
حُتَصَدٌ في أصُولٍ العَقَائِد اديب 


أما الواجب؛ فكأن تحمده عند العطاسء فإذا عطست؛ فإنه يجب عليك على 
الصحيح أن تحمد الله سبحانه وتعالى» وإلا فقد ذكر بعض أهل العلم أنه مستحبٌ 
وليس بواجب. 

وأما المستحب؛ فكآن تحمد الله سبحانه وتعالى بعد الاستيقاظ من النوم 
«الحمد لله الى أغتانا ند غا 151 وليه النُشوة)”. 


وكاستفتاح الذغاء كذ باطتمد والقباء عل الل منبحانة وتعال» والفياذة عل 


قف 


رسوله عَيو فهذا مستحبٌ 
وأما الحمد المحرّم؛ فكأن تحمد الله عزَّ وجل على وقوعك في المعصية» مثال 

1 8 اعم 4 3 
ذلك: تسرقء وتقول: الحمد لله هذا رزق» أو مثلا تقطع الطريق» وتنهب الأموال 
وتقول؛ الحمد طه كل عذاغة لاوز كيف تمد الله عل شور عدم 14 .وهكذا 
داتتعرب اكير وكتولة انمه لك روذفه ووجلته راجا اوها لعل تيا 
لله على المعاصي. يحمد الله على الفواحش, يحمد الله على الكبائر. يحمد الله على 


:)5737( رواه البخاري برقم (7717): عن حذيفة بن اليهان عنلته. ورواه أيضاً برقم‎ )١( 
. عن البراء بن عازب هلله‎ »)2717/١١( عن أبي ذر الغفاري جينننه . ورواه مسلم برقم‎ 
عن فضالة‎ »)١54/801( والترمذي برقم‎ »2١541( روى الإمام أبو داود في "سئنه" برقم‎ )0( 
بن عبيد «لئنه صاحب رسول الله يقول: سيعٌ رسولٌ الله ينه رجلاً يدعو في صلاته ل‎ 
جا ود جا ا‎ 01 


َه وَصلَه م يَذْعُو 0 ع شَاءه. يعلدوت صحيح. صحّحه ه الشيخات الآلباني 
والوادعي - رحمه| الله. 


00 الفتُوحَات الأطئّة في 3زم رسالة العلامة التحدي 


البدعة» يعبد الله بأمر ليبس مشروعاً 2 دين الله ع وجل» وليس موجوداً 2 قرآنٍ ولا 
سن ثم يقول: الحمد لله» هذا الحمد لا يجوز لأنك تحمد الله على شيءٍ هو بدعدٌ 
والبدعةٌ أشدٌ من المعصية» وأشدٌ من الكبائر من حيث الجنس؛ لأن المعاصي دركات؛ 
أعظمها وأشرّها الشرك الأكبر. ثم الشرك الأصغرء ثم البدعة» ثم الكبيرة» ثم 
الصغيرة» ى) يذكر ذلك أهل العلم. 

وأما الحمدٌ المكروه؛ فكأن تحمد الله عر وجلء وأنت في مزبلة» وتحمد الله في 
الأحوال المستكرهة» وعند مدافعة الأخبثين» أو بعد الغائطء هذا كلّه مكروةٌ مالم 
يُقرن بالاستهزاء والسخرية فهو كفرٌ والعياذ بالله '"" 
* قوله (رب) : 

سيأتي الكلام عا يتعلّق بمعناه إن شاء الله من خلال الكلام على أنواع 


التوحيد. توحيد الربوبية» وذكر معنى الرَّبٌ إن شاء الله. 


+ قوله (العالمينَ) : 


العالمين؛ - جمع عا '» وقد اختلف أهل العلم هل (العالمين) المقصود بهم الجن 
والإنس فقطء أم المقصود ‏ بهم السماوات والأرض دون الجن والإنسء أم الجميع؟ 


)١(‏ انظر "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن الملقن /١(‏ 85 وما بعد). 
(5) اعجلب العياء ني اللتقاليز العام » على وجهين: 
الأول: أنه مشتقٌ من العَلّم» وهذا تأويل من جعل (العا) اساً كا يَحْقِل. 


7 2 - م 
حَصَء في أَصُول العَقَائد الدينية 7 


على خمسة أقوال''» والصحيح: أن (العالمين) جمع عالم؛ جميع الخلائتق» السماوات 
السبع» والأرضون السبع» ومن فيهن» وما بينههاء وكل المخلوقات هي العالمء العالم 
8ن( ىه 4 
كل مخلوق لله عز وجل . 


35 9 برت ودو وح به 5 ل 0م ِ 
* قوله (وَصَبٍ الله على محمد. وَالِهِ وَصَحبه وَأتِبَاعِهِ | يوم الدين): 


2 
2 


9 الثاني: أنه مشتقٌ من العَلَامَة» لأنه دلالة على خالقه» وهذا تأويل من جعل (العالً) اس 
لكلّ محلوق. وهذا أقربء والله أعلم. انظر "تفسير الماوردي"(١/‏ 05). 

() وهي: 
القول الأول: الخلق كلّه. رواه الضحاك عن ابن عبّاس. وقال به قتاده» وعليه جمهور 
المفسرين. 
اقول التاق كل قت ووس وك عل نويه الأرضرب وواه ابو سنا من ان عاسو 
القول الثالث: أنهم الإنس واجمنٌ. روي أيضاً عن ابن عبّاس» وبه قال مجاهد ومقاتل. 
القول الرابع: أنهم الجن والإنس والملائكة» تُقل هذا عن ابن عبّاسٍ أيضاًء واختاره ابن 
قتيبة. 
القول الخامس: أنهم الملائكة» وهو مرويٌ عن ابن عبّاس أيضاً. 

(0) وعليه الجماهير من أهل التفسير والأصولء كا قال النووي خله في "شرح صحيح 
مسلم"(؟/ 0). 
وانظر "زاد المسير" لابن الجوزي )١١/١1(‏ و"الجامع لأحكام القرآن"(1/ 187). 


زب > الفْتُوحَاتٌ الإطيّة في شرح رسَالة العامة السّعدي 


*قوله (وصلى الله على محمد) : 
معنى الصلاة: 


الضلاة: المقضود ها في لخة العرب؛ الدّعاءء قال الله عزَّ وجل طحُدْيِنَأمَوْهِمَ 
ع مج د وو لوسك 2206 لس كه هبه 2ت 2 سرح له رمي 3 2 
صَدَقَه تطهرهم وتركهم يها وَصَلٍ عليه إنَّ صَلوْتَكَ سكن حم وله سَيِيعٌ عَلِيم (45 
[التوبة:”7١٠]»‏ أي: ادع لهم. 
فالصئلاة المقضود براق لخة العرب» الدعاء”. 
1 ع 
والصلاة على النبي 3و معلوهة. 


صلاة الله على عباده نوعان”'": 


وصلاة الله عز وجل على عباده على نوعين: 
النوع الأول: صلاة عامّة» وهي صلاته جل وعلاء وصلاة ملائكته على عباده 
المؤمنين كافة. 


)١(‏ انظر "لسان العرب"(7/ 7917) (مادة: صَلَا) "القاموس الفقهي" لسعدي أبو جيب 
(ص:5١5)‏ "المغني" لابن قدامة )5٠١ /١(‏ "المجموع" للنووي (7/ ؟7) "جلاء 
الأفهام"(ص:59١-11١)‏ "القول البديع"(ص :/- وما بعد). 

ههه انظر "جلاء الآفهام"(ص:١51١-155١).‏ 


7 2 - م 
ميض في أصُولٍ الْعَقَائِدٍ الذبية 


2 2 ب أ ع 30 
وصلاة الله عز وجل على عبده المؤمن المقصود بها المغفرة والرّحمة 5 
وصلاة الملائكة على المؤمنين المقصود بها الذعاء لهم بالرحمة والمغفرة» ونحو 


(20 


ذلك 


صسه رس سح سس س 2 عن 3 
قال تعلل « هْوٌ أّى يضَيلٍ عَلِم وَمكتيكثة. لِييَمٌ يِنَّ الظشْتٍ إل 


7 


م 


ف لجخب 0 


لبور وكا بِالْمَؤّمِنِينَ رحيما (* [الأحزاب: 17 ]. 


وصاذة الو عل الؤمم الذغاء قن الشف قوالك جو , 
هذه هى الصلاة العامة. 


24 


النوع الثاني: صلاةٌ خاصّة؛ وهي خاصّة لأنبيائه ورسله» خصوصاً محمد 77 


20 وو عمو ٠.‏ خوك كر ادي ب ون اع عر تا 
دليلُها: قوله جلّ وعلا : « إِنَّ لَه وَمَكَهِحِكَنَه. يِصَلُونَ عَلَ الب كايا أل ءَامَنُوأ 


َيه وَسَلَمُواْ ْم ()4 [الأحزاب:157]: 07 . 


)20 وقال بعضهم: ثناؤه ورحمتهء وقال بعضهم: كرامته» وقال بعضهم: بركته» وقال جمهور 
(5) قال تعالى لزب يحون الْعَزكٌ وَمَنَحَوْ ميحد حَمَدِ بوم وَيُؤُْونبو- ويستَِونَ دين 


5 
ع مد د 0 ني حي كي جاه ها ع 


اموأ ينا وَسِءَتَ حكن شَىْءِ يحَمَةٌ وعِلَمَا َأَغْفرٌ لِلَدِنَ تَابوأ واتَبعوأ ملك وَقِهم 
عدبم ((4)5 [غافر:9]. 

(؟) انظر "تفسير الماوردي"(١/ ٠١ /5( )5١١‏ 4) "زاد المسير"(717-517/5) "تفسير 
القرآن العظيم" لابن كثير (7/ 75175-7577و/7717) "اللباب في علوم الكتاب" لابن 
عادل )051١/١6(‏ "التحرير والتنوير" لابن عاشور (9/ 59 -0:0). 


زعي الفْتُوحَاتٌُ الإطيّة في شوح رسَالة العامة السّعدِي 


معنى الصلاة من الله على رسوله 89 : 
وصلاة الله عزَّ وجل على رسوله مَك اختلفوا في معناها على ثلاثة أقوال: 


فمنهم من قال: صلاة الله على نبيّه حمّد » أي: رحمته» رحمة الله له. 


ومنهم من قال: مغفرته» أي: يغفر الله له. 

ومنهم من قال: الثناء عليه عند الملائكة» وذكر فضله وشرفه وحرمته عو 
وهذا القول قال به أبو العالية ل ذكره البخاري في صحيحه معلّقاً ''» ووصله 
امداغيل القاضى في كفابه "فض الصبلاة هل النبى'" بإشنتاد مح 


وهذا الذي عليه جمهور المفسرين» ورجّح هذا القول ابن القيم له وبين 
ضعف القولين الأولين من عدّة وجوهوء وذلك في كتابه "جلاء الأفهام في فضل 


الصلاة والسلام على خير الأنام" '". ورجّحه من المعاصرين العلامة الشيخ 


)١(‏ في صحيحه في (كتاب التفسير)» عند قوله تعالى ل إذَّ أله ومَكدحكئه: يصَلُونٌ عل لد 
ات 1 مالا فكو وتنا كني ه408 [الأسرات :5ه ], 

(؟) "فضل الصلاة على النبي" برقم (15) (ص:197١).‏ 

(") قال ابن القيم خْنّه في "جلاء الأفهام"(178-175) في بيان ضعف القولين الأولين: 
وهما ضعيفان لوجوو: أحدها: أن الله سبحانه فرَّق بين صلاته على عباده و رحمته» فقال 
عاق «ويشتق ريبعت كل كوو 4 [الأغراف ١5+:‏ ]+ فعطف الرغنة غل الصلدة 
فاقتضى ذلك تغايرهماء هذا أصل العطف. 
وأما قولهم: 

وألفى قولما كذبا ومينا 
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8 فهو شَاذٌ نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام مع أن المين أخص من الكذب. 
الوجه الثاني: أن صلاة الله سبحانه خاصّة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» وأما رحمته 
فوسعت كل شيء» فليست الصلاة مرادفة للرحمة لكن الرحمة من لوازم الصلاة 
وموجباتها وثمراتهاء فمن فشّرها بالرحمة فقد فسّرها ببعض ثمرتها ومقصودهاء وهذا 
كثيراً ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن» والرسول يفسر اللفظة بلازمها وجزء معناهاء 
كتفسير (الريب) بالشك» والشكٌ جزء مسمى الريب» وتفسير (المغفرة) بالستر» وهو 
جزء مسمى المغفرة» وتفسير (الرحمة) بإرادة الإحسان, وهو لازم الرحمة» ونظائر ذلك 
كثيرة قد ذكرناها في أصول التفسير. 
الوجه الثالث: أنه لا خلاف في جواز الترحم على المؤمنين» واختلف السلف والخلف في 
جواز الصلاة على الأنبياء على ثلاثة أقوال .... فعلِم أنهم| ليسا بمترادفين. 
الوجه الرابع: أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمرء 
وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال: اللهم ارحم محمداً وآل محمد» وليس الأمر 


كذلك. 
الوجه الخامس: أنه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو كساه إنه صلى 
عليه »ويقال إنه قد رحمه. 


الوجه السادس: أن الإنسان قد يرحم من يبغضه. ويعاديه» فيجد في قلبه له رحمة ولا 
الوجه السابع: أن الصلاة لا بد فيها من كلام» فهي ثناء من المصلي على من يصلي عليه» 
وتنويه به» وإشارة لمحاسنه ومناقبه وذكره. 

ذكر البخاري في "صحيحه" عن أب العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند 
الملائكة. 

وقال إسماعيل في كتابه: حدثنا نصر بن علي» حدثنا خالد بن يزيد» عن أبي جعفرء عن 
الربيع بن أنسء عن أبي العالية: [ إِنَللَه وَمَكِِصَكُمَه. ِصَنُونَ عَكَ أَلبّيَ 4 قال: صلاة الله 
عز وجل ثناؤه عليه» وصلاة الملائكة عليه الدعاء. 
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الوجه الثامن: أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمعهما في فعل واحدء 
نقال إن لله والتسكلة ان عَلَ أَلبّيَ © وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي 
الرحمة؛ وإنما هي ثناؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه» ولا يقال: الصلاة لفظ مشترك, 
ويجوز أن يستعمل في معنييه معاً؛ لأن في ذلك محاذير متعددة: 

أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصلء بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحد, كما 
نصّ على ذلك أئمة اللغة» منهم: المبرد وغيره» وإنما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب 
تعدد الواضعين, ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك. 

الثاني: أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه» لا بطريق الحقيقة» ولا 
بطريق المجازء وما حكي عن الشافعي له من تجويزه ذلك فليس بصحيح عنه؛ وإنما 
أخذ من قوله: إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم» فظن من 
ظن أن لفظ المولى مشترك بينهماء وأنه عند التجرد يحمل عليهماء وهذا ليس بصحيح؛ فإن 
لفظ المولى من الألفاظ المتواطئة» فالشافعي في ظاهر مذهبه وأحمد يقولان بدخول نوعي 
الموالي في هذا اللفظ» وهو عنده عام متواطئ لا مشترك. 

... فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول والعناية به وإظهار شرفه وفضله 
وحرمته ىم| هو المعروف من هذه اللفظة؛ ل يكن لفظ الصلاة في الآآية مشتركاً محمولاً على 
معنييه» بل قد يكون مستعملاً في معنى واحدء وهذا هو الأصل في الألفاظ .. 

الوجه التاسع: أن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون 
عليه والمعنى: أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله فصلوا أنتم عليه» فأنتم أحق 
بأن تصلوا عليه وتسلموا تسلياً؛ لما نالكم ببركة رسالته» ويّمْنِ سفارته من خير شرف 
الدنيا والآخرة. ومن المعلوم أنه لو عبّر عن هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه. ولم يحسن 
النظم» فينقض اللفظ والمعنى» فإن التقدير يصير إلى أن الله وملائكته ترحم ويستغفرون 
لنبيه» فادعوا أنتم له وسلموا؛ وهذا ليس مراد الآية قطعاًء بل الصلاة المأمور بها فيها هي 
الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته؛ وهي ثناء عليه» وإظهار لفضله 
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- وشرفه» وإرادة تكريمه وتقريبه» فهي تتضمن الخبر والطلب». وسمي هذا السؤال 
والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين: 
أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلٍ عليه» والإشادة بذكر شرفه وفضله. والإرادة والمحبة 
لذلك من الله تعالى» فقد تضمنت الخبر والطلب. 
والوجه الثاني: أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه» فصلة الله عليه 
ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه» وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به 
وضد هذا في لعنة أعدائه الشانئين لما جاء به فإنها تضاف إلى الله وتضاف إلى العبدء كى| 
قال تعالى ل إِنَّ أَلِّينَ يَكتْمُونَ م1 أرَلَا من الت وَأَهُدَى من بَمْد ما بَيَكدهُ لِلنَّا في 
الكتب أوْليك يِلْعَنهُمْ ألَهُ وَيلْعيْجُمْ البو 40 [البقرة:09١]»‏ فلعنة الله تعالى لهم 
تتضمن ذمه وإبعاده وبغضه لهم» ولعنة العبد تتضمن سؤال الله تعالى أن يفعل ذلك بمن 
هو أهل للعنته. 
وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة لم يصح أن يقال لطالبها من الله 
مصلياء وإن| يقال له مسترحما له ى| يقال لطالب المغفرة مستغفرا له» ولطالب العطف 
مستعطفاًء ونظائره» ولهذا؛ لا يقال لمن سأل الله المغفرة لغيره قد غفر له فهو غافر» ولا لمن 
سأله العفو عنه قد عفا عنه» وهنا قد سمِّي العبد مصلياًء فلو كانت الصلاة هي الرحمة 
لكان العبد راحماً لمن صل عليه» وكان يُقال قد رحمه برحمة» ومن رحم النبي مرة رحمه الله 
بها عشراء وهذا معلوم البطلان. 
فإن قيل: ليس معنى صلاة العبد عليه رحمته وإن| معناها طلب الرحمة له من اللّه؟ 
قيل هذا باطل من وجوه: 
أحدها: أن طلب الرحمة مطلوب لكل مسلمء؛ وطلب الصلاة من الله يختص رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم عند كثير من الناس» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 
الثاني: أنه لو سمي طالب الرحمة مصلياً لسمي طالب المغفرة غافراً» وطالب العفو عافياً 
وطالب الصفح صافحاًء ونحوه. 1 
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فإن قيل: فأنتم قد سميتم طالب الصلاة من الله مصلياً؟ 

قيل: إنا سمي مصليا لوجود حقيقة الصلاة منهء فإن حقيقتها: الثناء وإرادة الإكرام 
والتقريبء وإعلاء المنزلة» وهذا حاصل من صلاة العبد. لكن العبد يريد ذلك من الله 
عز وجلء والله سبحانه وتعالى يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله جالثه. 

وأما على الوجه الثاني وأنه سمي مصلياً لطلبه ذلك من الله؛ فلآن الصلاة نوع من 
الكلام الطلبي والخبري والإرادة» وقد وجد ذلك من المصلي. بخلاف الرحمة والمغفرة؛ 
فإنها أفعال لا تحصل من الطالبء وإنم| تحصل من المطلوب منه؛ والله أعلم. 

الوجه العاشر: أنه قد ثبت عن النبي بَلثَةِ في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم, أنه من 
صل عليه مرّة صل الله عليه بها عشرأء وأنه سبحانه وتعالى قال له: إنه من صلى عليك 
من أمتك مرة صليت عليه بها عشرأًء وهذا موافق للقاعدة المستقرة في الشريعة أن الجزاء 
من جنس العمل» فصلاة الله على المصلي على رسوله 807 جزاء لصلاته هو عليه 
ومعلوم أن صلاة العبد على رسول الله بثو ليست هي رحمة من العبد لتكون صلاة الله 
عليه من جنسهاء وإنا هي ثناء على الرسول يَأئ وإرادة من الله تعالى أن يعلي ذكره 
ويزيده تعظياً وتشريفاً والجزاء من جنس العملء فمن أثنى على رسول ,َك جزاه الله 
من جنس عمله. بأن يثني عليه» ويزيد تشريفه وتكريمه» فصمٌّ ارتباط الجزاء بالعمل» 
ومشاكلته له» ومناسبته له كقوله (من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. 
ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) 
... و(من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألم يوم القيامة بلجام من نار) و(من صلى على 
النبي مرة صل الله عليه بها عشراً) ونظائره كثيرة. 

الوجه الحادي عشر: أن أحداً لو قال عن رسول الله رحمه الله» أو قال رسول الله رحمه الله 
بدل به لبادرت الأمة إلى الإنكار عليه؛ وعدّوه مبتدعاً غير موقّر للنبي يؤء ولا مصلٌ 
عليه» ولا مثن عليه ب| يستحقه» ولا يستحق أن يصلِي الله عليه بذلك عشر صلوات» ولو 
كانت الصلاة من الله الرحمة لم يمتنع شيء من ذلك. 
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0 الوجه الثاني عشر: أن الله سبحانه وتعالى قال « لَا يَححَلُوا خآ ايسول يكم كد 
بَعَضِكُ صا * [النور:17]» فأمر سبحانه ألا يدعى رسوله يي با يدعو الناس 
بعضهم بعضاء بل يقال: يا رسول الله ولا يقال: يا محمد وإنما كان يسميه باسمه وقت 
الخطاب الكفارٌء وأما المسلمون فكانوا يخاطبونه يا رسول الله. وإذا كان هذا في خطابه 
فهكذا في مغيبه لا ينبغي أن يجعل ما يدعى به له من جنس ما يدعو به بعضنا لبعض» بل 
يدعى له بأشرف الدعاء وهو الصلاة عليه» ومعلوم أن الرحمة يدعى بها لكل مسلمء بل 
ولغير الآدمي من الحيوانات؛ كما في دعاء الاستسقاء (اللهم ارحم عبادك وبلادك 
ومبائمك). 
الوجه الثالث عشر: أن هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلية بمعنى الرحمة أصلا 
والمعروف عند العرب من معناها إنما هو الدعاء والتبريك والثناء» قال: 

وإن تكرش صل عليهدا ورَسِرها .> 
أي: برّك عليها ومدحهاء ولا تعرف العرب قط صلى عليه بمعنى الرحمة» فالواجب حمل 
اللفظة على معناها المتعارف في اللغة. 
الوجه الرابع عشر: أنه يسوغ بل يستحب لكل أحدٍ أن يسأل الله تعالى أن يرحمه فيقول: 
اللهم ارحمني. كما علم النبي بيو الدّاعي أن يقول: (اللهم اغفر لي وارحمني وعافني 
وارزقني)» فلما حفظها قال: (أما هذا فقد ملأ يديه من الخير). 
ومعلوم أنه لا يسوغ لأحدٍ أن يقول: اللهم صل علي بل الداعي بهذا معتدٍ في دعائه 
والله لا يحب المعتدين» بخلاف سؤال الرحمة» فإن الله تعالى يحب أن يسأله عبده مغفرته 
ورحنته» فعلم أنه ليس معناهما واحداً. 
الوجه الخامس: عشر أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع فيها 
الضلاة كقوله تعاق #وتشتق مبيتت كل كيو » [الأعراف:185]ه وقوله: (إن 

5-2 رب م التضييية ا 
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رحمتي سبقت غضبي)» وقوله إن 
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عبد العزيز السلاث: والعلامة العشمين» والعلامة عبد العزيز الرشيدة والعلامة 
الفوزان» وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ ''"» وجماعةٌ من أهل العلم. فهذا هو القول 


معنى صلاة الملائكة والمؤمنين على رسول الله ملو : 


وصلاة الملائتكة وصلاة المؤمنين على النبى #ة تشمل الدّعاء له» وتشمل 


الثناء عليه بتو | يذكر ذلك أهل العلم'". 
* قوله (عَلَ مد): 


[الأعراف:5].» وقوله #وَكان ب 
تَحِيِمٌ (400. وقول النبي بك (لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها). 
فمواضع استعمال ال رحمة في حق الله وفي حق العباد لا يحسن أن تقع الصلاة في كثير منهاء 
بل في أكثرهاء فلا يصح تفسير الصلاة بال رحمة» والله أعلم ا.ه. باختصار. 

)١(‏ انظر "الكواشف الجليلة على معاني الواسطية" للعلامة عبد العزيز السلمان (ص:59) 
"شرح الواسطية" للعلامة العثيمين )57-57/١(‏ "التنبيهات السنية على العقيدة 
الواسطية" للعلامة عبد العزيز الرشيد (ص:6١)‏ "شرح العقيدة الواسطية" للعلامة 
الفوزان (ص:١٠)‏ "اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية" للعلامة صالح آل الشيخ 
١1/وه).‏ 


نَ بِالْمَؤْمِنِينَ رَحيما 0 4 وقوله # إِنَّهُ يهم رءو”ت 


5 2 51 يلد يه اصن عت “د حرم 5-00 2 
(؟) انظر "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير» عند قوله تعالى # إِنَّاللّهَ وَمَكِيِصَكَنَه يِصَلُونَ عل 


4 عن اقم عدا ب ان ين ايهو اد اخين .ادها اكد 
35 


ع 5 0 51 اس عر ُُ و ا ا - 
الى يكتأيًا أل اموأ صِلُوا عليِهِ وَسَْمُوأ ليما (4)5: و"تفسير القرآن الكريم" 
للعلامة العثيمين .)75757/١١(‏ 


7 2 - م 
حص في صو العَقَائد الدينية 22 


محمّدٌ اسم واحدٌ من أسائه لَه وهو أشهرهاء محمّدء وأحمد. والماحي. 
والحاشر» والعاقب» ونبي الرحمة» ونبي التوبة» كما سيأتي معنا إن شاء الله في الكلام 
على ما يتعلق بفضله» وذكر بعض خصائصه 1877 
الكلام على زيادة لفظ (السيادة) عند الصلاة عليه: 

وانظروا هناء قال (صل الله على تحمّد)» ول يقل: وصلَ الله على سيّّدنا محمد؛ 
بلا شلك أن رسول الله م سيّد الخلق» وسيّد ولدم آدم ولا فخرء كما جاء أنه 
ينه قال: «أَنَا سَيّدُ وَلَّدِ دم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 


يون "+ وجاء رفيا الد فاك «إنا سيد النّاس»» كما جاء في الصحيحين» من حديث 


أبي هريرة «يلنه '"» في قصة الشفاعة» في توالي النّآس على نوح» وعلى كذاء وعلى كذا 


0-0 
00 


من الأنبياء» إلى أن يصلوا إلى النبي مَل فيقول «أَنَا ها" '» فهو سبد النّآاس. 


ولكن -بارك الله فيكم- ليس معنى ذلك أنَّنا نذكر (السيادة) في الصلاة عليه؛ 
لأن كيفية الصلاة عليه ذكرها هو -صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-؛ كما جاء 


٠. 0 8 .‏ 2 ع 
في حديث كعب بن عجرة ويلثغه , في الصحيحين » ومن حديث أبى حميد الساعديى 


(1) في مسلم يرقم 0.0900 
(0) في البخاري برقم :)5!/١1(‏ ومسلم برقم .)١95(‏ 
(") هذا اللفظ عند البخاري برقم »)70٠١(‏ ومسلم برقم (191)» من حديث أنس بن 
(5) في البخاري برقم (78010)» ومسلم برقم (407). 


لم > الفُتُوحَاتٌ الي في شَرْح رِسَالَةِ العَلّامَةِ| كدق 


عي 


-رضي الله عنه -. في الصحيحين” " «اللّهُمَ صَلَّ عَلَ نحم وغل اكد #اصلية 


عَلَ آل إبْرَاهِيمَ» اللَّهُمَبَارِكْ عَلَ تَحَمَدِ وَعَلَ آلٍ حُحَمدِ ا بَارَكْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إنَْكَ 
غعهاي عه (5) 
حميد حيد) . 

والشاهد -بارك الله فيكم- أنَّه م يثبت عن النبي َه أنه أضاف في الصلاة 
عليه لفظ (سيدنا)» جاءت أحاديث لم تثبت. 


إنا ثبت عن ابن مسعود عا ولغ , موقوفاً عليه' "يوسن السعياة مله 


() في البخاري برقم (77219)», ومسلم برقم (/501). 
زهة هذا اللفظ عند البخاري برقم (/51/91)) ومسلم برقم (1505)» من حديث كعب بن 
عجرة جطلاعنه بزيادة (إذّكَ يبد يجيد بعد قوله كما صَلَيتَ عَلَ آل إِبرَاحِيمَ. 
ا أبي حميدٍ الساعدي جيللته «اللّهمَ صَلَّ عل ححَمَدِ وَأَرَْاجِهِ وَدُديِ كا 


وي 


صَلَيْتَ عَلَ آلِ إِبْرَاهِيم وَيَارِكْ عَلَ حُحَمَدِ وَأَرْوَاجهِ وَدْرَيتِه كا بَارَكْتَ عَلَّ آل إِبْرَاهِيمَ 
الفغيقيي» 


وجاء من حديث أبي سعيد الخدري «للنته , عند البخاري برقم (/47/4)» ولفظه: «اللَّهمَ 
ص عل كد غترة توقرز لِكَ > صَلَّتَ عَلَ آل إِبِرَامِيمَ وَبَاركْ عَلَ محمد وَعَلَ آل 
ُحَمَدِ كا بَارَحْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ). 

وجاء من حديث أبي مسعود الأنصاري #لننه عند مسلم برقم :)5٠5(‏ ولفظه: «اللَّهم 
صَلَّ عل مد وَعَلَ آل تمده كا صَلَيتَ عَلَ آل إ: بُرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَ محمد وَعَلَ آل 


هي 


ُحَمَدِء كا بَارَكْتَ عَل آلٍ إِبْرَاهِيمَ في الْعَاليِنَ إِنّتَ عيِيدٌ كحِيدٌ). 

(7) وهو عند الطبراني في "المعجم" برقم (8605915). وإن كان في سنده المسعودي» وهو 
مختلط؛ إلا أن الراوي عنه أبو نعيم الفضل» وقد سمع منه قبل الاختلاط» ىا نضّ على 
ذلك الإمام أحمد جه في "العلل ومعرفة الرجال"(١/5١١)‏ رقم (050),_ 
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وأحسن من تكلّم على هذه المسألة بكلام مفيدٍ الإمام الألباني نه في كتابه 
"صفة صلاة النبي"”' » ونقل عن الغرابيل أنه نقل عن شيخه الحافظ ابن حجر أنه ل 
يشبت عن النبى عَاةٍ في هذا الباب شى ع وأنزيافقا تغيدا تعد ر بدعة: 


فعلى هذا؛ تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وكا علمتم أن النبيّ 


6000 


عليه إلا بها ثبت في الشريعة. 
غل أذ عضن العلراء قد أضاف نفظ (سيدةا) ق يعسن كسب والله المشعاة: 


وعلى كل؛ خيرٌ المدي هدي محمدٍ يله مع اعتقادنا أنه سيد الناس. 


* قوله (وآله وَصحبه وأَنْبّاعه) : 


بعد اناسل كل رفول الله عللقاد أتبع آله» أي: آل بيته» وصحبه؛ الذين لقوه. 
وآمنوا به. وماتوا على الإيانء وأتباعة» أتباع أصحابه. ش12 


ويقول ابن معين <له: أحاديثه -يعني المسعودي- عن عون وقاسم صحاحٌ ... الخ. 
"تاريخ ابن معين برواية عبّاس الدوري"(57/١701).‏ 

)١(‏ انظر "صفة صلاة النبي"(ص:175-177). وبمّن رأى عدم ذكرها شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه الإمام ابن القيم» والفيروز آبادي» وتلميذه الحافظ ابن حجرء 
والقاسميء والعلامة بكر أبو زيد -رحمهم الله وعلى هذا مذهب الحنفية» والله أعلم. 
انظر "معجم المناهي اللفظية" (ص:189١-19:0١)‏ و(ص:177-1/7). 


١ل‏ يوم الدينِ)؛ والديق اسم من أمناء نوم القيامة. أي : إلى يوم القيامة'". 


والصلاة على محمدٍ يليو قد سبق الكلام على ما يتعلّق بها. 


الكلام على الصلاة على غير النبي ج99 : 
على سبيل التبعية: 

وها سداق بالصلاة عل اله وصحية وانافة» هذه الضلةة غل سيل القن 
أي: إذا صلّيت على محمد» ثم صلّيت على آله ثم صلّيت على أصحابه؛ فهذه جائزةٌ 


اضف 


بالاتفاق» ونقل الاتفاق على ذلك الإمام النووي َه في كتابه "الأذكار" ء 


 هتللق« رواه البخاري برقم (5197) ومسلم برقم (7077)» عن عبد الله بن مسعود‎ )١( 
ومسلم برقم (0؟7507)» عن عمران بن حصين جيلع‎ )5195١( ورواه البخاري برقم‎ 
ورواه مسلم برقم (7075). عن أبي هريرة حللنه. وأخرجه الإمام أحمد برقم‎ 
. من حديث النععان بن بشير عهلئته‎ »)175( 

(0) انظر "التذكرة" للإمام القرطبي 2 . 

(9) قال الإمام النووي خ4*: اتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعاً لهم في الصلاة» فيقال: 
الله صل على محمد؛ وعلى آل محمدء وأصحابه» وأزواجه» وذرّيته» وأتباعه. للأحاديث 
الصحيحة في ذلك؛ وقد أمرنا به في التشهده ولم يزل السلفُ عليه خارج الصلاة أيضاً 
ا.ه من "الأذكار"(ص:177). 
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وكذلك الحافظ ابن كثير له ”'. وغيرهماء فهذه هى الصلاة على سبيل التبعيّة 


0220 


جائزة 


141:إذا” غارف عل النتوعل .صضسةة بول القفين عدوناء خل سيل 
الاستقلال؛ فهذا على نوعين: 


النوع الأول: أن تصلٌ عليهم جلةً فتقول مثلاً: اللهم صل على آل محمد 
وعلى صحبه؛ والتابعين» والمؤمنين أجمعين إلى يوم القيامة» فمثل هذا جائرٌ» ويدخل 
فيهم النبي -صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- ؛ فإنه رأس المؤمنين» 
وأفضلهم. وأفضل الخلق والخليقة. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير +3 في "تفسير القرآن العظيم" في تفسير آية الأحزاب: أما الصلاة 
على غير الأنبياء» فإن كانت على سبيل التبعية ىا تقدم في الحديث: (اللهم» صل على 
محمد وآله وأزواجه وذريته)»» فهذا جائز بالإجماع» وإن) وقع النزاع فيا إذا أفرد غير 
الأنبياء بالصلاة عليهم ا.ه. 

(؟) قال العلامة الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله: أهل السنة إذا ذكروا الصلاة عليه 87 
وأرادوا أن يذكروا الآل أدخلوا معهم الصحابة» فقالوا: صل الله عليه وعلى آله وصحبه» 
ولم يقتصروا على الآل» وهذا عند أهل السنةٍ لآجل ألا يشابهوا الرّافضة والشيعة في 
توليهم للآل دون الصَّحْبٍ |.ه من "اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية" 
.)١ ١/0‏ 


الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شح رسَالة العامة السّعدي 


وإذا صلَّيت على آل بيته دون الصلاة عليه؛ فهو رأس آل بيته يدو هذا النوع 
الأول أن تذكرهم جملة. 

النوع الثاني: أن تُفْرِدَ واحداً منهم؛ فتقول مثلاً: صل الله وسلَّم على أبي بكرء 
صلَّ الله وسلّم على عمرء على عثمان, على علي» تُفرِدَ واحداً منهم بالصلاة عليه؛ 
صلّ الله على علٌ أو علِنٌ عليه الصلاة والسلام» ونحو ذلك؛ هذا فيه خلافٌ بين 
أهل العلم؛ على قولين: 

فمنهم من قال: بالجواز» وهذا قال به الحسن البصريء ومجاهد, وقال به أحمد 
في نص رواية أبي داود عنه ‏ رحمهم الله. 

وأما القول الثاني: فهو القول بعدم الجواز» وهذا قال به جماعةٌ من أهل العلم» 
بل قال به عبد الله بن عبّاس «تغيد. وثبت إليه ذلك» وممن قال به: السفيانان» سفيان 


بن عيينة» وسفيان الثوري» وأصحاب المذاهب الأربعة» عدا الإمام أحمد ى) سبق في 
رواية الإمام أبي داود عنهء فقال به الإمام مالك» والإمام الشافعي» والإمام أبو 
حنيفة -رحمهم الله-» ثم هؤلاء أصحاب القول الثاني على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: الكراهة هنا للتحريم. 

ومنهم من قال: الكراهة للتنزيه. 

ومنهم من قال: هو خلاف الأولى. 

ورجّح الإمام النووي 3ه القول بأنه مكروة كراهة تنزيه» وعزاه إلى 
“تمهورهم. 
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وعلى كلّ؛ لكلا الفريقين أدلَة وفي الحقيقة قويّةٌ وأحسن من ناقشها الإمام 
ابن القيم <ثّ في كتابه "جلاء الآفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام" 
ورجّح ترجيحاً قويّا مفيداًء جميلا خلاصته: 

في حدود هذه المسألة بالدَّاتَ؛ أن إذا اتْذت ذلك شعاراًء ولا سيا في أناس 
عوسي وهل 3ق ع ادن عزن لاسن مين أن قصل منهنها فزق عق بهذا 
الخال يعدن شعاراً لأهل البدع, كتين مثا - فمضؤن علدا؛ علِنٌّ عليه السلام» 
علِنٌّ عليه الصلاة والسلام» ويأبونها لأبي بكر وعمر وعثان «نته. هذه صارت ميزة 
للشيعة» للاثني عشرية؛ والرّافضة» وغيرهم من فِرَقٍ الشيعة» فهذا هو؛ فإن كان 
شعاراًء وخصّص لبعض النَّاس دون بعض ممن هو مثلهم, أو أجل منهم؛ فهذا لا 


2.20 


يجوز . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية +: ليس لأحدٍ أن يخصٌ أحداً بالصلاة عليه دون النبي 
ب لا أبا بكرء ولا عمرّء ولا عثمانَ ولا علياء ومن فعل ذلك فهو مبتدعٌ» بل إما أن 
يصلي عليهم كلهم, أو يدع الصلاة عليهم كلهمء بل المشروع أن يقول: اللهم صلى على 
محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل 
محمدء كا باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد |.ه "مجموع 
الفتاوى"(5/ .)57١‏ 
وقال 3ه : ولكن إفراد واحدٍ من الصحابة والقرابة كعلي أو غيره بالصلاة عليه دون غيره 
مضاهاة للنبي ج44 بحيث يجعل ذلك شعاراً معروفاً باسمه هذا هو البدغة |.ه ا"مجموع 
الفتاوى"(591//5). 


الفُتُوحَاتٌ اليه في شَرْح رِسَالَةِ العَلّامَةِ | كدق 


وإذا لم يكن شعاراًء وإنما يكون أحياناً؛ فلا بأس؛ فقد صل النبئ به على 
تلك المرأة التي قالت: يا رسول الله؛ صل علي وعلى زوجيء فقال صل الله عَلَيِكِ 


ويوة اشرو 0 060 
وَعلى زوجك») . 


وقال العلامة بكر أبو زيد +ثه: قال النووي بعد ذكره الخلاف : والصحيح الذي عليه 
الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ؛ لأنه شعار أهل البدع » وقد نبينا عن شعارهم .... 
إلخ. 
ومعنى هذا التصحيح أن الحكم بالكراهة حادث لحدوث بدعة التشيّع وإلا فالأصل 
الجوازء ولهذا قال ابن كثير بعده :قلت : وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب 
أن يفرد علياً عيننته بأن يقال : عليه السلام » من دون سائر الصحابة » أو : كرّم الله وجهه 
؛ هذا وإن كان معناه صحيحاً لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك » فإن هذا من 
باب التعظيم والتكريم » فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه - رضي الله عنهم 
أجمعين |.ه "معجم المناهي اللفظية" (ص:17١7).‏ 

)١(‏ رواه أب داود في "سئنه" برقم :)١517(‏ عن جابر بن عبد الله #نشد. وهو صحيح. 

(؟) انظر "جلاء الأفهام" لابن القيم (ص:0175-557) "الشفا" للقاضي عياض 
(5305-759/5) "الأذكار" للنووي (ص:١1/1١-177)‏ "تفسير ابن كثير" عند آية 
الأحزاب» "القول البديع" للسخاوي (ص:017-54) "مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام"(5/ )57١‏ 2 و( )595/5‏ (41/5-5105/55) "معجم المناهي 
اللفظية"(ص:؟17١717-17).‏ 
تنبيةٌ )١(‏ : من هنا نعلم خطأ دعوى القاضي عياض نه اتفاق العلماء على جواز الصلاة 
على غير النبي بَلثة» وقد انتقد هذا الإجماع الخفاجي (255-7) كما في حاشية "الشفا". 
تنبيه (؟) : تخصيص أحد الصحابة #نت- بقول: كرّم الله وجهه؛ هذا قد حصل فيه 
التَعبير لبعض الصحابة من قِبَلِ جماعةٍ من أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين» ولا سيا 
في عل مانت إلا أنَّ الأولى تركه لخنمسة أمور: 
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وكذلك الملائكة تصلٌ على المؤمنين» | سبق» ويشمل ذلك الفرد والجماعة. 


المستحبٌ الذي سار عليه العلماء في الصلاة والترضي والترحخم: 
ثمَّ -بارك الله فيكم- إن المستحبٌ الذي سار عليه العلماء في هذه المسألةٍ 
بالدّاتِ؛ الصلاة على رسول الله» والترضَّى عن الصحابة» والترخّم على التابعين ومن 


الأمر الأول: لأنّه أطلق لعل عقائنه على أساس أنه يسجد لغير الله تعالى سجدة واحدةٌ؛ 
وعدا قد تج ةا لكوم لمعا طاحرى 1014 بع الي سيد عدار 
الأمر الثاني: لأنَّ هذا القول من باب التكريم» وغيره أولى بالتكريم منه» كأبي بكر وعمر وعثمان 
الأمر الثالث: هذا القول أدنى من قول النَرْضِي في الفضلء فَإنَّ قول (رضي الله عنه) أفضل من 
قول (كرَّم الله وجهه)؛ والدليل على ذلِكَ حديث أبي سعيد الخدري عيغه , عند البخاري برقم 
(5049) اا قال رسول الله َه «إنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ يَقُولُ لأَهْلٍ الجُنّ: 
أفل الم :يك ا وصفتئلة» :كل وَضيع؟ فو وا الى 
اما أعنامن عليف 5 يدول : ناطيح أمصَلَ من دلِكَ؟ قالو: يَارَبٌ وَأَيّ 
َيْءِ أَفُضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ ة ُو أل ُمْوَي كلا أشخط ليم بده أده 

فالرضوان أعظم من التكريم. من هنا نعلم أن الذين أطلقوا هذا اللفظ في علي ملت أئهم عدلوا 
عن الفاضل إلى المفضول» وهذا حرمانٌ من الله عليهم لا أرادوا به الباطل» نسأل الله العافية. 
الأمر الرابع: لأنَّ هذا القول قد صار شعاراً للشيعة» فم دام كذلِكٌ فَإنَّهِ يُترك ما دام لم يأت به 
دليلٌ» من قرآنٍ ولا سنة وم يفعله السلف. 

الأمر الخامس: لأنَّ هذا لم يكن يُدعى به بين الصحابة ولا التابعين فته ورحمهم فيا أعلم» 
والله أعلم. 

راجع في ذلِكَ: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (//510/7) و"مجموع فتاوى ومقالات 
العلامة ابن باز"(5/١00)‏ و"'شرح العقيدة السفارينية" للعثيمين (ص:) و"معجم المناهي 
اللفظية" (ص:١/737).‏ 


الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسَالة العامة السّعدِي 


بعدهم من المؤمنين إلى قيام الساعة» هذا الذي سار عليه العلماء» وأحسن من ذكر 
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ذلك الخطيب البغدادي خله في كتابه "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 


ولا بأس أن تترضّى عن المؤمنين في بعض الأحيان» بل حتى إذا قلت لشخص 
بعينه: رضي الله عنك, لا بأسء قال الله تعالى: #وَاَلسيقُوت الْأَوَلونَ من لهجن 
بالطو الت لتر يلتق > [القزبة:11 كل هن ابم الصحابة حرغيران 
الله عليهم-» وسار على نبجهم وفقّ القرآن والسنّة؛ فإن الله عزَّ وجل يرضى عنه 


م عد ا حي م 2 مسار صوهح صر ال 8 مد 7 01 ا 07 7 
وَأَلْدِ نأتبعوهم يِلِحْسْنٍ رَضق الله عَنْهُمْ ورضواعنّه »فلا بأس أن تقول لشخص 


١ لط‎ 


-1١7/7("عماسلا قال الخطيب البغدادي له في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب‎ )١( 
إذا انتهى المستملي في الإسناد إلى ذكر النبي َل استحبٌ له الصلاة عليه... ثم‎ 23235 
ذكر بعض الأدلة على ذلك.‎ 
وإذا انتهى إلى ذكر بعض الصحابة قال: رضوان الله عليه ... -ثم ذكر بعض الآدلة على‎ 
ذلك- ... قال أبو الفضل: فينبغي أن لا يمرّ حديث فيه رسول الله مَل إلا قيل: بلق‎ 
ولا يُذكر أحدٌ من أصحابه إلا قيل: رضي الله عنه |.ه. باختصار.‎ 
قلتٌ: أمّا الصلاة على النبي 2 فقد سبق بيانهاء وأمًا التَضِي عن الصحابي: فمستحبٌ‎ 
بانّهاق العلماء» وأمّا غيرهم فاختلفوا في النَّرَضِي عليهم أو الثَرحُم والذي سار عليه أهل‎ 
العلم الصلاة على رسول الله وَالتَّرَضِي عن الصحابة» والرّحم على من بّعدهم. والله‎ 
أعلم. راجع لذَلِكٌ: "فتح القدير" للشوكاني (7”07/54) و"المجموع" للنووي‎ 
)009-777؟/١( (589-588/0؟) و"أدب الإملاء والاستملاء" للسمعاني‎ 
و"فتح‎ )١٠١9/7( و"التقريب والتيسير" للنووي (ص:80) وتدريب الراوي للسيوطي‎ 
المغيث" للسخاوي (”/ 75) و"قواعد التحديث" للقاسمي (ص:71727) و"'معجم‎ 
المناهي اللفظية" لبكر أبو زيد (ص:177١) و"الانتصار للصحابة الأخيار" لعبد المحسن‎ 
العباد (ص:76).‎ 


7 2 - م 
خقَصَء فى أَصُول العقَائد الدبية 


أو جماعة -رضي الله عنكم-. ما داموا مؤمنين» لكن المتعارف عند العلاء في كتبهم 


عند ذكر الرسول الصلاة عليه؛ الترضَّى عن الصحابة؛ الترحّم على المؤمنين '". 


)١(‏ قال الإمام النووي خه: يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم من العلماء والعباد وسائر الاخيار» فيقال: رضي الله عنه أو رحمة الله عليه» أو 
رحمه الله ونحو ذلكء وأما ما قاله بعض العلماء أن قول رضي الله عنه مخصوصض 
بالصحابة» ويقال في غيرهم: رحمه الله فقط؛ فليس كا قالء ولا يوافق عليه» بل 
الصحيح الذى عليه الجمهور استحبابه» ودلائله أكثر من أن تحصر ا.ه 
"المجموع"(1/ /7384-78). وانظر "معجم المناهي اللفظية" (ص:77١).‏ 
قلتُ: وأما حديث جابر بن عبد الله يتشد أَنَّه قال: كنا عند النبي 7 فالتفت إلى أبي 
بكرء فقال"' يا أبَا بَكْر أعْطَاكَ الله الرّضْوَانَ الأَكب»» فهذا الحديث أخرجه الخطيب ف 
"الجامع" برقم ل والحاكم في "المستدرك" (00)78/79 وأبو نُعيم في 
"الحلية"(5/ )١5-1١١‏ وابن الجوزي ني "الموضوعات"(7/ 57) برقم (/07). 
وفي إسناده: محمد بن خالد الخُتَّق؛ قال الحافظ الذهبي في تعليقه على المستدرك: تفرد به 


ونا 


محمد بن خالد التَلِ» عن كثير بن هشام» عن جعفر بن برقان» عن محمد بن سوقة» 
كالداين التوزي: كذبوه..وقال اين ننده: عاتحب اكير زقال الشبركانى: كذاات» 
انظر "لسان الميزان"(5/١5١)‏ "اللآلىئ المصنوعة" للسيوطي )577/١(‏ "تنزيه 
الشريعة" للكنانى )”31/7/١1(‏ "الفوائد المجموعة" للشوكانى (ص:٠77).‏ 

1 ذراء. م2 5 5 1 0 0 
وله طريق أخرى فيها : عل بن عبدة» وطريق أخرى فيها: أبو حامد أحمد بن علي بن 
حسنويه. وهي أحاديث باطلة» كا قال الخطيب حرحمه الله- في "تاريخ بغداد" 
١-1١9 /1(‏ 6). 
وأما حديث أنس بن مالك «يننته أنه قال: كنا جلوساً مع رسول الله ب فقام رسول 
لله فقام غلامٌ فأخذ نعله فناوله؛ فقال له رسول الله 277: «أَرَدتّ رِضًا رَبّكَ رَهْيَ _- 


الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسالة العامة العدي 


الترضّي عن الصحابة يشمل أمرين: 
والترضي عن الصحابة يشمَلٌ أمرين: 
الأمر الأول: يشمل أن الله عرّ وجل راض عنهم, للأدلة الدّالة على ذلك. 
الأمر الثاني: الدّعاء لهم بصيغة الخبر أو الإخبار» وقد نصّت الأدلة على ذلك. 


الترضي عن المؤمنين يشمل أمرا واحدا: 
وأما إذا كان الترضى للمؤمنين؛ فأنت تدعو له بالرضى» ليس معنى ذلك أ 


الله قد رضي عنه فتخبر إخباراً ى| هو حال الصحابة» لا؛ إنم| تدعو لهم بأن الله عر 
وجل يرضى عنهم. 


6 


)6 ا هع 


معنى الآل والصحبة: 
وأما ما يتعلّق بمعنى الآل» والصّحبةء والأتباع» هذا كلّه سيأتي معنا من 
خلال الدروس المتعلقة بآل البيت» والمتعلقة بصحابة رسول الله عَللينَو» والمتعلقة 


الله عَنْكَ». قال: فاستشهد؛ فأخرجه الخطيب في "الجامع" (7/ 5 )٠١‏ برقم (108). 
وهو حديثٌُ ضعيف جدًاً. 

فيه: فيض بن وثيق الثقفي؛ قال ابن معين: كذَّابٌ خبيثٌ. 

وفيه: عمر بن أبي خليفة؛ وهو مقبولء يعني: إن توبع وإلا فليّن ولم يتابعه أحدٌ فيا 
أعلم. "التقريب" رقم الترجمة (5176). 


57 2 - م 
حَصَء في أَصُول العَقَائد الدينية 


بالتابعين» وموقئف أهل السكة والجاعة من هؤلاء حر حمهم الله ورضي عنهم - إن 
قاء امال 


+ قوله (أمَا بَعد) : 


هذا فيه التأمى بالنبى 22 فقد كان يقول في خطبه وفي مواعظه وتذكيره 
النّاس بعد الحمد والثناء على الله عرَّ وجل؛ أمّا بعد. 


تواتر هذه الكلمة عن النبي ج19 : 

وقد جاءت الأحاديث في هذه الكلمة (أمّا بعد) عن النبي 87ة في أكثر من 
ثلاثين حديثا ونصّ جاعة من أهل العلم على أئَّا بلغت حدّ التوات في قمَةٍ 
اليكته منهم الخائظ ابن حجن والسااية الميتي والننالاطة السخادى» وكين 


)غ0( 


نقلوا عن الإمام الرهاوي له في ذلك”". 


)000 قال الحافظ ابن حجر 2 : وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها (أما بعد) الحافظ 
عبد القادر الرهاوي في خطبه (الأربعين المتباينة)» له. فأخرجه عن اثنين وثلاثين 
صاحبياً .ه "فتح الباري"(7/ .)07١‏ 
وقال العلامة العيني <: وذكر الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي أن 
جماعة من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- رووا هذه اللفظة عن سيدنا رسول الله» 
منهم: سعد بن أبي وقاصء وابن مسعودء وأبو سعيد الخدري» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمروء وعبد الله والفضل ابنا العباس بن عبد المطلب» وجابر بن عبد الله 
وأبو هريرة» وسمرة بن جندب؛ وعدي بن حاتم؛ وأبو حميد الساعدي» وعقبة بن 


عامر» والطفيل بن سخيرة» وجرير بن عبد الله البجلي» وأبو سفيان بن حربء وزيد_ 


نخدي الفْتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسالة العامة السّعدِي 


+ معنى (أما بعد) : 
ومعناها الانتقال من الخطبة والمقدّمة إلى الموضوع. 
ع ع ع ع 
وقول بعض أهل العلم إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى اسلوب؛ 
هذا القول منتقدٌء ما هو بصحيح, يعني: إذا كان من أسلوب إلى أسلوب يحتاج أن 
يُكرّر مراراًء فيقول بعد كل أسلوب: أما بعد؛ فهذا بعيدٌ -إن كان هذا هو المقصود- 
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بن أرقم» وأبو بكرة» وأنس بن مالكء وزيد بن خالد» وقرة بن دعموصء والمسور بن 
مخرمة» وجابر بن سمرة» وعمرو بن ثعلبة» ورزين بن أنس السلميء والأسود بن 
سريع» وأبو شريح بن عمروء وعمرو بن حزم, وعبد الله ابن عليم» وعقبة بن مالك» 
وأسماء بنت أبي بكر -رضي الله تعالى عنهم أجمعين ا.ه "عمدة القاري"(7/١51).‏ 
ثمّ وجدثٌ السخاوي ينصّ على أنْ الأحاديث التي ذكرها الرهاوي أربعين حديثاً. 
"شرح التقريب والتيسير" للسخاوي (ص:77). 

ونقل الإمام القاضي علاء الدين المرداوي الحنبلي في كتابه شرح التحرير أنه نُقلَ إتيانه 
َي ب(أما بعد) في خطبه ونحوها خمسةٌ وثلاثون صحابياً. 

وراجع "لوامع الأنوار البهية" للسفاريني (ص:205). وانظر "كشاف القناع عن متن 
الإقناع" للعلامة منصور الباهوتي /١(‏ 5؟). 

)١(‏ انظر "النهاية" لابن الأثير (مادة: مَا) و(بَعَدَ) "مغني اللبيب" لابن هشام (ص:94/ا- 
47) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (7/ )21١‏ "إكمال المعلم" للقاضي عياض 
(578/5) "فتح الباري" لابن حجر (7/ 270) "لوامع الأنوار البهية" للسفاريني 
(ص:07) "كشاف القناع" (١/90؟)‏ "شرح التقريب والتيسير" للسخاوي 
(ص:7”7) "الشرح الممتع" للعثيمين )٠١ /١(‏ "قرة عين المحتاج شرح مقدمة صحيح 
مسلم بن الحجاج" للأثيوي (151-5778/1). 
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حص في أصُول العَقَائد لدبي 0 


حكم الاتيان بها: 

وأما حكمها؛ أهي واجبةٌ أم مستحبَّةٌ أم ماذا؟ 

الصحيح: أنها مستحبَّة بل وعليه اتفاق العلماء» من خلال استقراء كلامهم» 
وقد نصّ على ذلك جماعةٌ من أهل العلم» منهم: الإمام النووي خ3. والحافظ ابن 


حجر كه وجماعة من المعاصرين منهم: العلامة الفوزان -حفظه الله '". 


كيفية القول بها: 
والكيفية تقول: (أمّا بعد)» بعض النَّاس يقول: (وبعد)» وبعض الناس 
يضيف حرف (ثُمّ)» فيقول: (ثمَّ أما بعد)؛ نقول: هذا خلاف الأولى» وخلاف ما 
جاءت به الأدلة الصحيحة في ذلكء فلا تحذف (أما) وتأتي بحرف «(الواو)» وتقول 
(وبعد»» ولا تضيف (ثمٌ)» وتقول (ثمَّ أما بعد)» ليس ذلك حراماً؛ إلا أننا نقول: إِنَّه 
خلاف الأولى» نصّ على ذلك العلامة الأثيوبي -حفظه الله- في كتابه "قرَّة عين 
50000 000 1 0000 
أوّل من قال هذه الكلمة: 
وهذه الكلمة قد اختلف أهل العلم في أوَّل من قا ماء على أقوالٍ: 
)١(‏ انظر "شرح صحيح مسلم" للنووي (5/ 039415 "فتح الباري" لابن حجر )07١/7(‏ 


"شرح العقيدة الواسطية" للفوزان (ص:١٠).‏ 
هع انظر "قرة عين المحتاج شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج" /١(‏ 71777). 


سر الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسالة العلامة الشعدي 


فمنهم من قال: هو داود-عليه الصلاة والسلام ننه انرق قن 


لطاب (5)* [ص:١7].‏ قالوا: فصل الخطاب هي كلمة (أما بعد)» وقد جاء 
حديثٌ مرفوعٌ عن النبي 48 إلا أنّهِ لم يش يثبت في هذا الباب شيءٌ» لا في أنه داود - 


ل 


ابلق 


عليه الصلاة والسلام-» ولا أنَّهِ غيره 
ومنهم من قال: أوّل من قالها هو كعب بن لَّؤي. 
ومنهم من قال: هو قس بن ساعدة. 
ومنهم من قال: هو سحبان بن وائل. 
ومنهم من قال: هو يعقوب النبي -عليه الصلاة والسلام. 


- 


)١(‏ ونصّه: (أوَّلُ مَنْ قَالَ: آَم بَعدٌ: دَاودُ الي عَليهِ السَّلامُ وَهْوَ قَضْلُ المخطّاب» أخرجه 
الطبراني في "الأواتل"(٠‏ 5)؛ عن أبي موسى «هلتنه . 
وإسناده ضعيف جداً فيه: عبد العزيز بن عمران» المعروف بعبد العزيز بن أبي ثابت» 
وهو منكر الحديث» متروكء كما قال البخاري والنسائي. "تبذيب التهذيب" لابن 
حجر (241/7) "التاريخ الكبير" للبخاري (5/ 9؟) رقم .)١15805(‏ 
وفيه: بلال بن أبي بردة» وهو مجهولء كما في "التقريب"(7285): ولم يدرك أبا موسى. 
والصحيح أنه موقوف على أبي موسى الأشعري يتنه أخرجه ابن أبي حاتم في 
"تفسيره"(١77778/1)‏ رقم (8757)» وفيه: عمر بن أبي ثابت المتقدم ذكره» وهو 
مضطربٌء تارة يرويه مرفوعاً» وتارة يرويه موقوفآء وتارة يرويه عن بلال بن أبي بردة 
عن أبي موسى مرفوعاًء وتارة عن أبي بردة عن أبيه» عن أبي موسىء يرويه بالانقطاع 
كارف وبالموضول كازةه فغل هذا السقد عمر الأثر ضغينا جدا. 


ته ع 2 7 2 
عُتَصَءٌ في أَصُولٍ العَقَائدِ اديه 0 


وعلى كل لم يثبت في هذا الباب شيء» وعليه؛ فبحسب الأدلة الواردة الثابتة 


عن النبي عللقة هو الذي قالحاء والله أعلم 0 


ا 4ت 4 
دز 7 


يا زا زا 


)07١ "فتح الباري"(؟7/‎ )01١ /7( انظر "شرح صحيح البخاري" لابن بطال‎ )١( 
"إكال المعلم"(/779) "شرح صحيح مسلم" للنووي"(7”44/5) "قرة عين‎ 
المحتاج"'(1/ 778-187) "شرح التقريب والتيسير" للسخاوي (ص:7”7) "لوامع‎ 
.)16 /١1( الأنوار البهية" للسفاريني (ص:07) "كشاف القناع"‎ 
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قال المؤلف عله 


و2 


قَهَذَا مختصد جدا في أضول العَقَائِدِ الدّينيّة بك والأخون الكَبيرَةٍ المهمَّقَ اقَتَصَدنَا 


_ٍ 
31 


نا عل جر الإقَارَ لمن عبط لكلاب وَلذِكر وها فوب قا يكو 
ما آنا امِنْ نوع الفهْرِسْتٍ لِلْمَسَائْلٍ؛ لتَدِْفَ أَصُوهَا وَمَقَامَهَا وَكحَلّهَامِنَ الدّين. 


2 


ا 2ج ٠‏ بعر عع ها راك وى 
ثم من له وَغبةٌ في الم يَطْلْبُ يَسْطَهًا وَبَرَاهِينََا مِنْ أَمَاكِتِهاء وَإِنْ يَسَرَ الله 


مع 


وَفَسَ . فْسَحَ في الأَجَلٍ بَسَطتٌ هذه المَطَالِبَ وَوَصَّحْتََ ولي 


قوله (هَهدَا مخْتَصَرٌ جدا) : 
جِدَاً؛ أي: شديداًء وفعلاً اختصره في هذا الباب اختصاراً شديداً؛ إلا أنه أتى 

يكلاث جامحات» وا تعلمون لنا عِدَّةُ نّم في شرح (الحَمْد لله رَبّ العالنوَضل 
الله عَلَ ححَمَدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَنْبَاعِهِ ِلَ يوم الدّينِ)» وأخذ قرابة ثلاثين صفحة» أو 
أكثر» في هذه الجملة» ناهيك عن هذه المقدّمة فقط. ناهيك عن المواضيع يع التي ذكرهاء 
فكلمة الأساء والصفات -مثلاً- هذه الكلمة تندرج تحتها عدَةٌ مواضيع» تصلح أن 
تكون في مجلدات» وهكذا توحيد الألوهية» وكذلك توحيد الربوبية» فهو أتى 
بكليات جامعات وريه كليات جامعات قويّة تحمل معان كثيرة» مأخوذة من 
الكتاب والسنّة» ومن يد عالم نحريرء عارفي بالتأليف. ماهر به. 


7 2 - م 
خُتَصَء فى أَصُول العقَائد الدبية 


0 


* قوله (في أ صول العقَائد الدينيّة والأصول الكبيرة المهمّة) : 


35 


سبق تعريف المختصرء وتعريف الأصولء وتعريف العقائد» وتعريف الذين. 


حكم تقسيم الدّين إلى أصول وفروع؛ وبيان أن أصل الدين القرآن والسنة: 
ويُنبّه هنا إلى أن كلمة (أصولء أصول الدين) التي يرجع إليهاء ما هي؟ 


الجواب: القرآن والسنة» هما أصل الدَّينَ» وليس للدين أصول إلا هذه. زيادة 
عليها الإجماع. والإجماع يكون تبعاً للقرآن والسنة» فلا إجماع إلا وله مستندٌ من 


القرآن والسنّه -طيّب بارك الله فيكم- هذا هو "" 


وأما تقسيم الدّين إلى أصولٍ وفروع؛ فبعض النّاس -مثلاً- يقول: العقائد 
وأمور التوحيد هي أصول لين وأما الفقه وما يتعاّق به من الأحكام ونحوها هذه 
فروعٌ الدّين؛ هذا التقسيم قطاءيل سو ياظاه الشاكل الفقهية الرّاجعة إلى القرآن 
والسنة قال نا أصولٌ آم © يقال لا أصولٌ» فالدّين كله أضولٌ» عقاتةه وكين 


)١(‏ قال العلامة الآمدي جل في "الإحكام في أصول الأحكام"(1١/١357):‏ اتفق الكل على 
أن الأمة لا تجتمع على خلاف الحكم إلا عن مأخذٍ ومستندٍ يوجب اجتماعها خلافاً 
لطاتفة شاذة 1.ه 
وقال الإمام العثيمين نه في "شرح نظم الورقات"(ص:1951): لا بد أن يكون لكل 
إجماع مستند من القرآن أو السنة أو تعليل» ولهذا أنكر بعض العلماء الإجماع دليلاً 
رابع وقال: إن الإجماع لا بد أن ينبني عليه دليل سابق. 
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ومعاملات» ونحو ذلكء ما دام ثابتاً في القرآن والسنة فهو أصلٌ» فالعقائد والتوحيد 


فتقسيم الدّين إلى أصول وفروع تقسيمٌ خاطئٌ» وإن كان قد عبر به من قد 
انتقده» كشيخ الإسلام ابن تيمية +24؛ فقد انتقده انتقاداً شديداً» وين أن الذين أتوا 


زفق 


بهذا التقسيم هم المعتزلة ”". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية نه في "درء تعارض العقل والنقل"(١/77):‏ أصول 
الدّينَ إما أن تكون مسائل يجب اعتقادهاء ويجب أن تُذكر قولاً أو تُعمل عملا 
كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والميعاد أو دلائل هذه المسائل |.ه 
وقال الإمام الذهبي خله في "زغل العلم"(ص:١73):‏ أصول الدين: هو اسم عظيم» 
وهو منطبق على حفظ الكتاب والسنة» فهما أصول دين الإسلام» ليس إلاء وأما 
العرف في هذا الاسم فهو مختلف باختلاف النحل. 
فأصول دين السلف الإيان بالله» وكتبه» ورسله» وملائكته» وبصفاته وبالقدر» وبأن 
القرآن المنزل كلام الله تعالى غير مخلوقء والترضي عن كل الصحابة» إلى غير ذلك من 
أصول السنة» وأصول دين الخلف هو ما صنفوا فيه» وبنوه على العقل والمنطق ا.ه 
وقال العلامة العثيمين له في "العلم"(ص:57): الأصول: هي أدلة الكتاب والسنة 
والقواعد والضوابط المأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة» وهذه أهم ما 
يكون لطالب العلم ا.ه 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية خله ى) في "مجموع الفتاوى"(9١23017/1):‏ والفرق بين 
مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة 
والجهمية ومن سلك سبيلهم: وانتقل هذا القول إلى أقوام تكذّموا بذلك في أصول 
الفقه» ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره ا.هالمراد 
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حص في أصُول المَقَائدٍ الديرية 02 


5 ثم ذَكَرَ له الفروق بين مسائل الأصول والفروع» مع الردّ عليهاء انظر "مجموع 
الفتاوى"(7-71//19١5؟)‏ و(5/ 5ه -لاه) و(١1/‏ 6؟1١).‏ 
وقال مه ى) في "مجموع الفتاوى"(77/ 517-747 07): فأما التفريق بين نوع وتسميته 
مسائل الأصولء وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع؛ فهذا الفرق ليس له أصل لا 
عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الاسلام» وإن| هو مأخوذ عن 
المعتزلة وأمثالههم من أهل البدع» وعنهم تلقّاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم» وهو 
تفريق متناقض؛ فإنه يقال لمن فرَّق بين النوعين: 
ماحد مسائل الأصول التي يكمّر المخطئ فيها؟ 
وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ 
فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد» ومسائل الفروع هي مسائل العمل. 
قيل له: فتنازع الناس في محمد بَلةِ هل رأى ربه أم لا؟ وفي أن عثمان أفضل من علي أم 
علي أفضل؟ وفى كثير من معانى القرآن» وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل 
الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق. 
ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية 
والمنكر لها يكفر بالاتفاق. 
وإن قال الأصول هي المسائل القطعية. 
قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية» وكثير من مسائل العلم ليست قطعية» وكون 
المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية» وقد تكون المسألة عند رجل قطعية» 
لظهور الدليل القاطع لهء كمن سمع النص من الرسول 07!ة» وتيقن مراده منه» وعند 
رجل لا تكون ظنية» فضلاً عن أن تكون قطعية؛ لعدم بلوغ النص إياه» أو لعدم ثبوته 
عنده» أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. 
وقد ثبت في "الصحاح". عن النبي يَلثةِ حديث الذى قال لأهله: اذا أنا مت 
فاحرقوني, ثم اسحقوني, ثم ذروني في اليم» فوالله لئن قدر الله على ليعذبني الله عذاباً _ 
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وكذلك ابن القيم انتقده '". 


اط نيه أحدا مع الغالمةواقام يله ال برونيا الكل مسو مدر بوةتنا الح يوقا 
ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربء فغفر الله له. 

فهذا شك في قدرة الله وف المعاد. بل ظنَّ أنه لا يعود. وأنه لا يقدر الله عليه إذا فعل 
ذلكء وغفر الله له» وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع ا.ه 

وراجع "منهاج السنة النبوية" لشيخ الإسلام ابن تيمية جد (0/ /1/-88). 

)١(‏ قال الإمام ابن القيم + ى) في "مختصر الصواعق المرسلة"(7/ :)5775-5١7‏ إَّم 
قسّموا الدين إلى مسائل علميّة وعملية» وسمّوها أصولاً وفروعاًء وقالوا: الحق في 
مسائل الأصول واحدّء ومن خالفه فهو كافرء أو فاسقء وأمّا مسائل الفروع فليس لله 
تعالى فيها حكمٌ معي ولا يُتصوّر فيها الخطأء وكل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى 
الذي هو حكمه!!. 
وهذا التقسيم لو رجع إلى مجرّد الاصطلاح لا يتميّرٌ به ما سمُّوه أصلاً ما سمّوه فرعا 
منها: التكفير بالخطأ في مسائل الأصول دون الفروع» وهذا من أبطل الباطل. 
ومنها: إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون الأصول وغير ذلك وكل تقسيم لا يشهد له 
الكتاب والسنة وأصول الشَّرِع بالاعتبار فهو تقسيمٌ باطل يجب إلغاؤه. 
وهذا التقسيم أصلٌ من أصول ضلال القوم, فإنهم فرّقوا بين ما سمّوه أصولاً وما 
سموه فروعاًء وسلبوا الفروع حكم الله المعيّن فيها بل حكم الله فيها يختلف باختلاف 
آراء المجتهدين» وجعلوا ما سمّوه أصولاً من أخطأ فيه عندهم فهو كافر» فاسق» 
وادَّعوا الإجماع على هذا التفريق !!ء ولا تُحفظ ما جعلوه إجماعاً عن إمام من أئمة 
وهذا عادةٌ أهل الكلام يحكون الإجماع على مالم يقله أحدٌ من أئمة المسلمين بل أئمة 
الإسلام على خلافه. 
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حمَصَء في أَصُول العَقَائدٍ ادبن 


5 وقال الإمام أحمد: من ادّعى الإجماع فقد كذبء أمّا هذه دعوة الأصم وابن علية 
وأمثالهم| يريدون أن يبطلوا سنن رسول الله بك بها يذّعونه من الإجماع. 

ومن المعلوم قطعاً بالنصوص وإجماع الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره الأئمة 
الأربعة نضّاً: أنَّ المجتهدين المتنازعين في الأحكام الشرعية ليسوا كلهم سواء بل فيهم 
العيي والخط». 

فالكلام فيها سمّوه أصولاً وفيها سمّوه فروعاً ينقسم إلى مطابق للحق في نفس الأمرء 
وغير مطابق» فانقسام الاعتقاد في الحكم إلى مطابق وغير مطابق كانقسام الاعتقاد في 
باب الخبر إلى مطابق وغير مطابق. 

فالقائل في الثىء حلال والقائل حرام فيه إصابةٌ أحدهما وخطأ الآخر, كالقائل أنه 
سبحانه يُرى والقائل أنه لا يُرى في إصابة أحدهما وخطأ الآخرء والكذب عل الله 
عاق خط أوعيدا كالكدب ضليه كا أو غهدا ف الآشرء قإن المقبر ين عن اللد آله 
أمرّ بكذا وأباحه؛ والآخر ُخبر أنَّه نبى عنه وحرّمه» فأحدهما محطع قطعاً. 

فإن قيل: الفرق بينهما أنه يجوز أن يكون في نفس الأمر لا حلالاً ولا حراماً» بل هو 
حلال في حق من اعتقد حله » حرام في حق من اعتقد تحريمه. 

قيل: هذا باطل من وجوه عديدة » وقد ذكرناها في كتاب "المفتاح" وغيره. 

منها: إنه خلاف نص القرآن والسنة وخلاف إجماع الصحابة وأئمة الإسلام. 

منها: أن يكون حكم الله تعالى تابعاً لآراء الرجال وظنوها . 

ومنها: أن يكون الشيء الواحد حسناً قبيحاً مرضياً لله مسخوطاً له محبوباً له مبغوضاً. 
ومنها: أنه ينفي حقيقة حكم الله في نفس الأمر. 

ومنها: أن تكون الحقائق تبعاً للعقائد» فمن اعتقد بطلان الحكم المعين كان باطلاً ومن 
اعتقد صحته كان صحيحاًء ومن اعتقد حله كان حلالا» ومن اعتقد تحريمه كان 
خراماء وهذا القول كا قال شه بعضن العلاء: أوله سفسظة» وآخرة زتدقةه قانه 
يتضمن بطلان حكم الله تعالى قبل وجود المجتهدين» وأن الله لم يشرع لرسوله كه 
حكاً أمره به ونهاه عنه. 5 
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ومنها: إن حكم الله يرجع إلى خبره وإرادته» فإذا أراد إيجاب الشيء وأخبر به صار 
واجباء وإذا أراد تحريمه وأمر بذلك صار حراماً فإنكار أن يكون لله حكم إنكار لخبره 
وإرادته» وإلغاء لتعلقها بأفعال المكلفين. 

ومنها: إنه يرفع ثبوت الأجرين للمصيبء والأجر للمخطى, فإنه لا خطأ في نفس 
الأمر عندهم, بل كل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى في نفس الأمر. 

ومنها: أنه يبطل أن يوافق أحد حكم الله تعالى» فليس لقول رسول الله 9ك : (لقد 
حكمت فيهم بحكم الله تعالى الملك) معنى» ولا لقوله : (إن سليهان سأل ربه حك 
يصادف حكمه نأعطاه إياه) معنى» ولا لقوله : #فَمَهَّمْنَاهَا سُلَّيَانَ4 معنى» إذ كل 
منهما حكم بعين حكم الله تعالى عندهم » ولا لقوله : (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر) معنى. 

وأيضاً فهذا إجماع من الصحابة» قال الصديق في الكلالة : أقول فيها برأبي فإن كان 
صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله بريء منه ورسوله. وقال عمر 
لكاتبه : اكتب هذا ما رآه عمر » فإن يكن صواباً فمن الله » وإن يكن خطأ فمن عمر. 
وقال في قضية قضاها : والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأه. ذكره أحمد. ... 
وقال ابن مسعود في قصة بروع : أقول فيها برأيي » فإن يكن صواباً فمن الله » وإن 
يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله بريء منه ورسوله.... 

وقالت عائشة لأم ولد زيد بن أرقم: أخبري زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
بثة إلا أن يتوب. وقال ابن عباس وقد ناظروه في مسألة متعة الحج واحتجوا عليه 
بأبي بكر وعمر: أما تخشون أن تنزل عليكم حجارة من السماء » أقول : قال رسول الله 
ب وتقولون قال أبو بكر وعمر. 

وكان ابن عمر يأمر بالتمتع فيقولون له: إن أباك نبى عنه فقال: أمها أولى أن يتبع كتاب 
الله أو كلام عمر.... 
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3 وأيضاً فالأحاديث والآيات الناهية عن الاختلاف في الدين المتضمنة لذمه كلها شهادة 
صريحة بأن الحق عند الله واحد » وما عداه فنخطأ » ولو كانت تلك الأقوال كلها صواباً 
م ينه الله ورسوله عن الصواب ولا ذمه. 

وأيضاً فقد أخبر الله تعالى أن الاختلاف ليس من عنده وما لم يكن من عنده فليس 
بالصواب » قال تعال : لوََوْ كان منغ لله لوَجَدُوا ذه ااا ير وهو 
وإن كان في اختلاف ألفاظه فهو يدل على أن ما اختلفت معائيه ليس من عند الله » إذ 
المعتى هو المقصود. 

وأيضاً فإذا اختلف المجتهدان فرأى أحدهما إباحة دم إنسان » والآخر تحريمه ورأى 
أحدهما تارك الصلاة كافرا مخلداً في النار » والآخر رآه مؤمناً من أهل الجنة » فلا يخلو 
إما أن يكون الكل حقاً وصواباً عند الله تعالى في نفس الأمرء أو الجميع خطأ عند » أو 
الصواب والحق في واحد من القولين » والآخر خطأ . والأول والثاني ظاهر الإحالة 
وهما بالحوس أشبه منهما بالصواب » فكيف يكون إنسان واحد مؤمناً كافراً محلداً في 
الجنة وفي النار. وكون المصيب واحداً هو الحق وهو منصوص الإمام أحمد ومالك 
والشافعي» ىا حكاه أبو إسحاق في شرح "اللمع" له أن مذهب الشافعي أن المصيب 
واحد»ء وهذا قوله في القديم والجديد. 

قال القاضي أبو الطيب: وليس عنده مسألة تدل على أن كل مجتهد مصيب » وأقوال 
الصحابة كلها صريحة أن الحق عند الله في واحد من الأقوال المختلفة وهو دين الله في 
نفس الأمر الذي لا دين له سواه. 

وليس الغرض استقصاء هذه المسألة » بل المقصود أن الخطأ يقع فيها سموه فروعاً ىا 
يقع فيها جعلوه أصولاً فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد من 
الدين وما لا يجوز . ولا يجدون إلى الفرق سبيلاً إلا بدعاو باطلة. 

ثم نطالبهم بالفرق بين مسائل الأصول والفروع وما ضابط ذلك. 

ثم نطالبهم بالفرق بين ما يأثم أهو إثم كفر أو فسوق وما لا يأثم جاحده. . 
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ونطالبهم بالفرق بين ما المطلوب منه القطع اليقيني » وما يكتفي فيه بالظن ولا سبيل 
لهم إلى تقرير شيء من ذلك البتة. قال الجويني: وقد تكلموا في الفرق بين الأصول 
والفروع فقالوا : الأصل ما فيه دليل قطعي والفرع بخلافه. 

قلت : وهذا يلزم منه الدور فإنه إذا قيل لا تثبت الأصول إلا بالدليل القطعي » ثم قيل 
والأصل ما عليه دليل قطعي كان ذلك دورا ظاهرا. 

وأيضاً: فإن كثيراً من المسائل العملية بل أكثرها عليها أدلة قطعية» كوجوب الطهارة 
والصلاة والصيام والحج والزكاة ونقض الوضوء بالبول والغائتط ووجوب الغسل 
بالاحتلام» وهكذا أكثر الشريعة أدلتها قطعية » وكثير من المسائل التي هي عندهم 
أصول أدلتها ظنية. 

وهكذا في أصول الدين وأصول الفقه أكثر من أن يذكر » كالقول بالمفهوم والقياس » 
وتقدمهه| على العموم والأمر بعد الحظر ومسألة انقراض العصر » وقول الصحابي » 
والاحتجاج بالمراسيل وشرع من قبلنا » وأضعاف ذلك. 

وكذلك في أصول الدين كمسألة الحال وبقاء الرب تعالى وقدمه » هل هما ببقاء وقدم 
زائدين على الذات؟ 

والوجود الواجب » هل هو نفس الماهية أو زائد عليها » وإثبات المعنى القائم بالنفس 
وغير ذلك ». فعلى هذا الفرق تكون هذه المسائل ونحوها فرعية وتلك المسائل العملية 
أصولية. 

قال: وقيل : الأصل ما لا يجوز التعبد فيه إلا بأمر واحد معينء والفرع بخلافه. 

قلت: وهذا الفرق أفسد من الأول » فإن أكثر الفروع لا يجوز التعبد فيها إلا با مشروع 
على لسان كل نبي » فلا يجوز التعبد بالسجود للآصنام وإباحة الفواحش وقتل 
النفوس والظلم في الأموال . وانتهاك الأعراض وشهادة الزور ونحو ذلك» وإن كان 
نفاة التحسين والتقبيح يجوزون التعبد بذلك » ويقولون يجوز أن تأتي الشرائع من عند 
الله تعالى بذلك » فقولهم من أبطل الباطل » وقد ذكرنا فساده من أكثر من ستين وجها 
في غير هذا الكتاب » وإنه ما يعلم بطلانه بالضرورة . 5 
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- قال: وقيل : الأصل ما يجوز أن يعلم من غير تقديم ورود الشرعء والفرع بخلافه » 
وهذا الفرق أيضاً في غاية الفساد , فإن أكثر المسائل التي يسموبها أصولاً لم تعلم إلا 
بعد ورود الشرع » كاقتضاء الأمر للوجوب . والنهي للتحريم » وكون القياس حجة » 
بل أكثر مسائل أصول الدين لم تعلم إلا بالسمع » فجواز رؤية الرب تبارك وتعالى يوم 
القيامة واستواؤه على عرشه بخلاف مسألة علوه فوق المخلوقات بالذات فإنها فطرية 
ضرورية » وأكثر مسائل المعاد وتفصيله لا يعلم قبل ورود الشرع » ومسائل عذاب 
القبر ونعيمه وسجل الملكين وغير ذلك من مسائل الأصول التي لا تعلم قبل ورود 
الشرع. 
وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني : كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع 
ويكون معتقد خلافها جاهلاً » فهي من الأصول » عقلية كانت أو شرعية » والفرع ما 
لا يحرم الخلاف فيه أو ما لا يأثم المخطئ فيه. وهذا وأن كان أقرب مما قبله فهو باطل 
أيضاً » فإن كثيراً من مسائل الفروع قطعي وإن كان فيها خلاف » وإن كان لا يأثم 
المخطئ فيها لخفاء الدليل عليه وإن كان قطعيا فلا يلزم الاشتراك في القطعيات » وقد 
سلم القاضي ذلك فيا إذا خفي عليه النص. 
وقد ذكر بعضهم فرقاً آخر فقال: الأصوليات هي المسائل العمليات » والفروعيات 
هي المسائل العملية المطلوب منها أمران : العلم والعمل » والمطلوب من العمليات: 
العلم والعمل أيضاً ؛ وهو حب القلب وبغضه وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته 
» وبغضه الباطل الذي يخالفها » فليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح » بل أعمال 
القلوب أصل لعمل الجوارح » وأعمال الجوارح تبع » فكل مسألة علمية فإنه يتبعها 
إيان القلب وتصديقه وحبه وذلك عمل » بل هو أصل العمل » وهذا ما غفل عنه 
كثير من المتكلمين في مسائل الإييان » حيث ظنوا أنه محرد التصديق دون الأعمال » 
وهذا من أقبح الغلط وأعظمه ء فإن كثيراً من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي 07 
غير شاكين فيه » غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به 
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والرضا به وإرادته والموالاة والمعاداة عليه. فلا #همل هذا الموضع فإنه مهم جداً » به 
تعرف حقيقة الإيمان. 

فالمسائل العلمية عملية » والمسائل العملية علمية » فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في 
العمليات بمجرد العمل دون العلم » ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. 
وفرّق آخرون بين الأصول والفروع بأن مسائل الأصول هي التي يكفر جاحدها ء 
كالتوحيد والرسالة والمعاد وإثبات الصفات . ومسائل الفروع ما لا يكفر جاحدها ء 
كوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة واشتراط الطمأنينة» ووجوب مسح الرأس كله في 
الوضوءء ونحو ذلك. وهذا الفرق غير مطرد ولا منعكس ء فإن كثيراً من مسائل 
الفروع يكفر جاحدها » وكثير من مسائل الأصول لا يكفر جاحدها كا تقدم بيانه. 
وأيضاً: فالتكفير حكم شرعي . فالكافر من كفره الله ورسوله » والكفر جحد ما علم 
أن الرسول جاء به » سواء كان من المسائل التي تسموها علمية أو عملية » فمن جحد 
ما جاء به الرسول :87 بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله. 

وفرّق آخرون بين الأصول والفروع بأن الأصول ما تتعلق بالخبر » والفروع ما تتعلق 
بالطلب » وهذا الفرق غير خارج عن الفروق المتقدمة» وهو فاسد أيضا » فإن العبد 
مكلف بالتصديق بهذا وهذاء علماً وإيهاناً وعملاً » وحباً ورضاً » وموالاة عليه ومعاداة 
كما تقدم. 

وفرّق آخرون بينهما بأن مسائل الأصول هي ما لا يسوغ التقليد فيهاء ومسائل الفروع 
يجوز التقليد فيها » وهذا مع أنه دور ممتنع فإنه يقال لهم: ما الذي يجوز فيه التقليد ؟ 
فيقولون: مسائل الفروع » والذي لا يجوز التقليد فيه مسائل الأصول . وهو أيضاً 
فاسد طرداً وعكساً » فإن كثيراً من مسائل الفروع لا يجوز التقليد فيها كوجوب 
الطهارة والصيام والصلاة والزكاة وتحريم الخمر والربا والفواحش والظلم » فإن من 
لم يعلم أن الرسول ,دك جاء بذلك وشك فيه لم يعرف أنه رسول » ى) أن من لم يعلم 
أنه جاء بالتوحيد وتصديق المرسلين وإثبات معاد الأبدان وإثبات الصفات والعلو_ 


57 2 - م 
حمَصَء في أَصُول العَقَائدٍ ادبن 


وجماعة من أهل العلم انتقدوا ذلك أيضاً. 


لكن ما دام وقد طرحت هذه المسألة» ووضعها -مغاه- المعتزلة؛ فإنهم 


يُناقشون من هذا الباب» ويُردٌ عليهم منه '' 


والكلام » لم يعرف كونه مرسلاً فكثير من المسائل الخبرية والطلبية يجوز فيها التقليد 
للعاجز عن الاستدلال » كما أن كثيرا من المسائل العملية لا يجوز فيها التقليد. 
فتقسيم الدين إلى ما يثبت بخبر الواحد وما لا يثبت به » تقسيم غير مطرد ولا منعكس 
ولاعليه دليل صحيح. |.ه باختصار. 

(1) في رسالة "دلائل الصواب في إبطال بدعة تقسيم الدّين إلى قشر ولباب" (ص:/1١1-‏ 
للشيخ سليم الحلالي -حفظه الله ووقّقه- يقول فيها: شيخ الإسلام ابن تيمية 
جل كثيراً ما يستعمل هذا التعبير؛ أعني: الأصول والفروع» فكيف يستقيم مع إنكاره 


له وتشنيعه على مثيه ؟ 


قلتٌ: مراد ابن تيمية له أمورٌ: 

أ - إنكار التفريق الذي يترنَّبٍ عليه التكفير أو الإعذار للمخطئ في الفروع دون 
الأصول ولو كان عن اجتهاد. 

ب - إنكار التفريق الذي يحصر دائرة الاجتهاد فيستسيغها في الفروع» وينكرها في 
الأصولء ويجيز التقليد في الفروع» ولا يصحّحه بوجهٍ في الأصول. 

ت - إنكار التفريق الذي ينبني عليه التقليل من شأن شعائر الشَّرع» ولو قلّت في نظر 
الناظرين لأنَّ الجزئيات معتبرة في إقامة الكُلِّ؛ أن لا يتخلّف الكلي» فتتخلف مصلحته 
المقصودة بالتشريع. 

وأمّا استعماله لهذا التعبير؛ فيوضحه: 

أنَّ بعض أهل العلم يسمون مسائل الإيوان "الفقه الأكبر"؛ ومسائل الأحكام "الفقه 


١ ٠. 


الأصغر . 
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من أنواع التقسيمات الباطلة: 
كذلك تقسيم الأحاديث إلى آحاد؛ وهو الذي ما رواه إلا صحابيٌ واحد. 
8 
ومتواتر؛ وهو الذي رواه جمع من الصحابة؛ هذا التقسيم خطأء وأرادوا به التهميش 
والرد لكثير من أمور الاعتقاد. مثل الأسماء والصفات» وكثير من أمور الآخرة. 
فيقولون: هذه أحاديث آحاد. وليست أحاديث متواترة» وأحاديث الآحاد نحملها 


2.20 


على مجرَّدِ الظن فقطء لا اليقين! 1 


)١(‏ قال ابن القيم خله ى) في "مختصر الصواعق"(ص:540): تقسيم الدَّين إلى ما يثبت 
بخبر الواحد» وما لا يثبت به تقسيم غير مطرد. ولا منعكسء ولا عليه دليل |.ه 
وقال الإمام الوادعي ممه في بيان أوَّل من أتى ببذه البدعة المنكرة» قال له في "المقترح 
في أجوبة بعض أسئلة المصطلح"(ص:55١):‏ تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر» فهو 
تقسيم مبتدع» وأول من ابتدع هذا هو عبدال رحمن بن كيسان الأصم الذي قال فيه 
بعضهم: وهو عن الحق أصمء وتبعه على ذلك تلميذه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم 
الشهير بابن علية» ووالده هو المشهور بابن علية وهو -أي والده إسماعيل- من مشايخ 
الإمام أحمد ومن رجال الشيخينء أما إبراهيم بن إسماعيل فجهميّ جلد. وأما ما جاء 
عن الشافعي أنه استعمل في "الرسالة" متواترًا فلعله أخذها عن أهل الكلام. 
فتقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر بهوّن من قيمة السنة المطهرة في نفوس كثير من 
الباحثين» وهو باب للشر قد فتح» فحالق اللحية يحلق لحيته وتريد أن تنصحه فيقول: 
أحاديث إعفاء اللحية أحاديث آحادء والمصور يصور فتنصحهه. ثم يقول: أحاديث 


تحريم الصور أحاديث آحاد. فقد فتحوا بايًا من أبواب الشر ا.ه 
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والوفلاء لة رد أله سه ِ 0 د 00 
ومن هنا نستفيد أن تقسيم الدين إلى يقيني وظني تقسيم باطل » يعني: 
اليقين: ما ثبت في القرآن» ومتواتر السنة» والظنى: ما جاء عن طريق الآحاد !!. 
ولماذا ل الحنفية كثيراً؟!. 


الإمام أبو حنيفة حل وأتباعه زلُوا في مسائل كثيرة, وشكوا بمفوسة الراي: 
وأهل الرأي, لآ: هم افطينووا كيرا عا يدعلق بيده التقسبمات» يقيني وظنيء متواتر 
وآحاد. حتى أئَِّم ما أوجبوا قراءة الفاتحة في الصلاة» وقالوا بعدم بطلان صلاة من لم 
يقرأهاء ويجبرها السَّهوء لماذا ؟! 


0 


قالوا: لأنَ ن الثابت هو قوله تعالى #قاكرءوأ ما يشر مِنَ الْقَدَمَانِ # [المزمل: ١7]ء‏ 
أي: اقرأوا أي آبة » وأيّ سورة» ولو لم تقرأوا الفاتحة» فإنَّ صلاتكم صحيحة: عملاً 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ممه في "الاستقامة" /١(‏ 00): ومن المعلوم لمن تدبّر 
الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مظنونة» وآن الظن فيها إنا هو قليل 
جداً في بعض الحوادث لبعض المجتهدين, فأما غالب الأفعال -مفادها وأحداثها- 
فغالب أحكامهاء ولله الحمد. وأعني بكونها معلومة أن العلم بها تمكن» وهو حاصل 
لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليهاء لا أعني أن العلم بها حاصل لكل أحدٍء بل 
ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم؛ بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد |.ه 
وقال خنه ى) في "مجموع الفتاوى" :)١118/11(‏ جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها 
الناس ويفتون مها هي ثابتة بالنص أو الإجماع» وإنا يقع الظن والنزاع في قليل ما يحتاج 
إليه الناس, وهذا موجودٌ في سائر العلوم؛ وكثير من مسائل الخلاف هي في أمور قليلة 
الوقوع ومقدرة؛ وأما ما لا بد للناس منه من العلم ما يجب عليهم ويباح فهو معلومٌ 
مقطوع به...ا.ه المراد. 


دلق 


أب حديث (لا صَّلاةٌ لل ١‏ 1 يَقََ أ بفاتحة الكتاب) ع (م: ص 
ين حدي 1 عي ل من 


0220 


فِيهًا بقَاتحةِالكتَاب فَهِيَّ خِدَاج». , 1 رط كا ؟ِ 
قالواة هذى الحادية ظنة والقرآن يقي ققزادة الفاقة واجية» وقرادة ها 
45 .ا 6 ل لال كس . 
تير من القران فرضء والفرض أقوى من الواجبء والفرض لا يجبره سجود 
السهوء والواجب يجبره سجود السهوء فهذا تقسيمٌ باطل 
0000 4 
ووس ل الو اين الفرضي والواسييا: الصعيع نر اجمهران خياد 
للحنفية؛ أن الفرض والواجب مؤداهما واحدٌء وهو وجوب الإتيان به» ويحرّم عدم 
الإتيان بهه وعلى حسبه؛ فقد يكون الفرض أعلى درجةً من بعض الأعمال الواجبة» 
مغال ذلك: الصلاة اررض صلاة الفجر» صلاة الظهر» صلاة العصر» صلاة 
المغرب» صلاة اماد كلما #رالقرىه «تَأَعْلِمَهُمْ أن الله افيرَض عَلَيْهِمْ تمْسَ صَلَوَاتِ 
في كُلَّ يَوْم وَلْلَا “» والواجب صلاة الجنازة واجبة أم ل لسك واحية؟ براحة 


ووجوبها كفائي, إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخرء فرضاً ما في أحدٌ يصلي 
عليها إلا أنت؛ تجب عليك أم لا؟ تجب عليكء وأهها أوجب عليك صلاة الفريضة 


أم صلاة الجنازة؟ الفرائضء الكسوف الخنسوف الصحيح أنَّا واجبة؛ وهل وجوبها 


إفرف 


ووه سورتم 01050 وسلويرقم 075360 عن عيادة بن الصات جك 


(5) رواه مسلم برقم (795)) عن أبي هريرة هلله . 
(*) انظر "كشف الأسرار"(؟/ 07 3) "المداية"(58/1). 


(5) رواه البخاري برقم (17946)» ومسلم برقم »)١9(‏ عن عبد الله بن عبّاس ينه . 
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كوجوب الفرائض؟ لا؛ إذاً الفراتض من جهة الدرجات قد تكون أعلى من 


الواجباتء إلا أ د الف وات وني روت الاففال. 


أما ما يقوله الحنفية بالتفريق بينهم؛ أنَّ الواجب ما جاء عن طريق الآحاد فهو 
١ 0 438‏ 000 اي ال هو 
ظني» والفرض ما جاء عن طريق المتواتر» فهو يقيني؛ فهو تفريق باطل. 


)غ0( 


)١(‏ تحقيق ذلك ما يلي: -١‏ النظر إلى المعنى اللغوي: الواجب والفرض في المعنى اللغوي 
يختلفان» والمؤدى واتحد) نعم للفرض معان متعددة» وملها: الإلزام والقطع. 
والواعي يان سيعت الإلرام السك ا تعد رالود وا رعو اولازام 
؟ - العبرة بالمعاني والحقائق لا بالآلفاظ والأسامي» فسواء م سُمّي المأمور به فرضاً أو 
واجباء وسواء قيل بينهما فرق أو مترادفان» فالنظر إلى المعنى. 

- المأمور به ليس على درجة واحدة:» إذ هو متفاضل ومتفاوت. قال ابن النجار طلم 
في "شرح الكوكب المنير"(1/ 5-707 070): ثم على القول أن الخلاف ليس بلفظي» 
يصح أن يقال على القول الثاني بعض الواجب آكد من بعضء ذكره القاضي ا حلواني 
وغيرهماء وأن فائدته أنه ثاب على أحدهما أكثر. 
انظر "النهاية" لابن الأثر (مادة: فرض) "الصحاح" للجوهري )477-9471١/9(‏ 
"الإحكام في أصول الأحكام" )١51-1794/١(‏ "رفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب" للسبكي )590-595/١(‏ "شرح مختصر الروضة" للطوني -11/5/1١(‏ 
31107) "شرح الكوكب المنير" لابن النجار 0705-705٠ /١(‏ "المسوّدة" لآل تيمية 
(ص:١07-5)‏ "شرح الأصول من علم الأصول" للعثيمين (ص:49-48) 
"المذكرة" للشنقيطي (ص:١٠)‏ "المنحة الرضية" للأثيوبي /١(‏ 54 555-457) "معالم 
أصول الفقه" للجيزاني (ص:/7518-179417). 


بره الفْتُوحَاتٌ الإطيّة في شرح رسَالة العامة السّعدي 


5 ٍِ وو 
تقسيم الدين إلى قشور ولباب: 


وعند بعض المعاصرين تقسيم الدين إلى قشورٍ ولباب» يقولون: التوحيد 
وأمور العقيدة» لُباب» -وليتهم اعتنوا بالتوحيد-» لكن أمور الحاكمية» عندهم 
الثورة» والمخروج على ولاة الأمور المسلمين» والتوغغل في السياسات» ونحو ذلك؛ 
قالواة هذا باب الذيخ 1لموفااهس تشقون لديو 19 الأمور الى هن دون ذللقه فية 
وقع في كبيرة أو معصية» قالوا: هذه قشورٌء ما علينا منهاء أهم شيءٌ اللباب» ونحو 


و و 
ذلكء هذا تقسيمٌ باطل» وفيه تباون بالشريعة'". 


)١(‏ انظر "تبصير أولي الآلباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشورٍ ولباب" لأحمد بن إسماعيل 
المقدَّم. و"دلائل الصواب في إبطال بدعة تقسيم الدّين إلى قشر ولباب" للعلامة سليم 
الحلالي -حفظه الله. 
ذكرا من الأدلة ما يكفي ويشفي إن أراد معرفة بطلان هذا التقسيم» وسأذكر هنا 
اكلام المفيد للشيخ سليم في هذا الباب» قال وقّقه الله وحفظه (ص :"89-1): 
إذا كان صحيح النقل حكم ببطلان هذا التقسيم, فإن صريح العقل كذلك: 

1 كل كقسيم لآ يعنهد له الكتات والسفة وأصول الشرع بالأعتبار باطل حب 
إلغاؤه. وهذا التقسيم أصلٌ من أصول الصَّلالء فإنّ القائلين به فرّقوا بين ما سمّوه 
لباباً وما نعتوه قشوراء وسلبوا القشور حكم الله اين فيهاء بل تركوها مرتعاً 
للأهواء؛ إذ كل له وجهةٌ هو موليهاء وهو مصيبٌ فيها. 

وهذا باطلٌ من وجوه عديدة: 

أ- أنه خلاف نصوص القرآن والسنة» وخلاف إجماع الصحابة وأئمة الإسلام. 

ب - أنه يجعل حكم الله تابعا لآراء الرجال» وظنونها. 

ت - أن يجتمع الضدَّان في الشيء الواحد» فيكون حسناً قبيحاً لله مسخوطاً له محبوباً 
لميغوضا. 
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5 ث - أنه ينفي حقيقة حكم الله في نفس الأمر. 
ج - أنَّه يجعل الحقائق تبعاً للاعتقادات» فمن اعتقد بطلانه؛ كان باطلاً» ومن اعتقد 


محف كان سكا وده اقنقد يداه كان مزل لأكوسة اعد خريينةة كان كر انا 
وهذا التصوّر أوّله سفسطه. وآخره زندقة؛ لأنّه يتضمن بطلان حكم الله تعاللى قبل 
وجود المجتهدين؛ وأنَّ الله لم يشرٌع لرسوله يِل سنن الحدى التي بيّنت أمره ونهيه. 
ح - أنه يرفع ثبوت الأجرين للمجتهد المصيب, والأجر الواحد للمخطى. فإنَّهِ لا 
خطأ عندهم» بل كل مجتهدٍ مصيبٌ لحكم الله في نفس الأمر. 

خ - هذا التقسيم ليس له حدّ فاصلٌ تُعرف به القشور من اللباب» ونحن نطالبهم 
بغرق واضح صحيح: ولا يجدون إلى القرق سبيلاً؛ إلا بدعاوى باطلة: 

فإن قالوا: اللباب ما فيه دليلٌ قطعيء والقشر خلافه. 

قلتٌ: هذا يليم عنه الذوره فم إذا قبل؛ لا يثبت اللباب إلا بالدليل القطعيء ثم قيل: 
اللباب ما فيه دليلٌ قطعي؛ كان ذلك دوراً» يه باطلٌ» وما بني على باطل فهو 
باطل. 1 
ناهيك أنَّ كثيراً من الأمور الفرعية التي يعدونها قشورأء عليها أدلةٌ قطعيةٌ؛ كمسائل 
الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة ... وهكذا أكثر الشريعة؛ أدلّتها قطعية. 
وهذا على نقيض حالهم الحالكء إذ أنَّ الأصول التي يعدونها لباباً أدلتها ظنيّة؛ لأئّها 
مبنيّةٌ على القول بالمفهوم والقياس, وتقديمههما على العموم؛ والأمر بعد الحظرء وقول 
الصحابي» والاحتجاج بالمراسيل» وشرع ما قبلناء وأضعاف ذلك. 

فإن قالوا: اللباب ما لا يجوز التّعبد فيه إلا بأمر واحدٍ معيّنء والقشر بخلافه. 

قلتٌ: هذا أفسد من الأول: فَإِنَ الفروع التي يعدونها قشوراً لا يجوز التّعبد فيها إلا 
بالمشروع على لسان رسول الله بالك . 

فإن قالوا: اللباب ما يجوز أن يُعلم من غير تقديم ورود الشرعء والفرع بخلافه. 

قلت: هذا الفرق في غاية الفساد» فإنّ أكثر المسائل التي يسمّونها لباباً لم تُعلم إلا بعد 
ورود الشرع؛ كاقتضاء الأمر للوجوبء والنهي للتحريم؛ بل أكثر مسائل التوحيد لم _ 


جره الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسَالة العامة السّعدي 


تعلم إلا بالسمع والتّقل الصحيح» فجواز رؤية الربٌ تبارك وتعالى يوم القيامة» وأكثر 
مسائل المعاد» ومسائل القبر» وعذابه ونعيمه» وغير ذلك مما لا يعلم قبل ورود الشرع. 
فإن قيل: اللباب ما يحرّم الخلاف فيه» والقشر ما لا يحرم الخلاف فيه. 

كلكك وكا عرق الله لذ الفلوف كك كله :واهكازن يذرة القادفه لأ كه 
العقلاء؛ لأا إن تُركت نمَّت» واستفحلت» فكانت شرا مستطيراً. 

١‏ -لولا القشر لفسد اللباب. 

أنَّ هذا التفريق الموهوم» والتقسيم المزعوم» يخالف ضرورات العقلء فلولا القشر؛ 
لفسد اللباب» وهذا مشاهدٌ في خلّقٍ الله جميعاً إذ جعل ربك القشر حمايةَ للباب من 
الأمور الضارّة» والله غالبٌ على أمره. ولكرنًّ أكثر الناس لا يعلمون. 

#- الارتباط بين الظاهر والباطن: 

من المعلوم ضرورةً في الحسٌ والتجربة أنَّ الظاهر عل على الباطن دليلاً إن خيراً 
فخير» وإن شرا فشر وإن كان ذلك مما لا يراه الإنسان في نفسه» ولكن قد يراه في 
غيره. 

قال شيخ الإسلام: وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة حتى إن الرجلين إذا كانا من 
بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والاتتلاف أمر عظيمء وإن كانا 
في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين؛ وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع 
وصف اختصا به عن بلد الغربة. 

بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكانت بينهما مشابهة في العامة أو الثياب 
أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من الاتتلاف أكثر ما بين غيرهما. 

وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضاً ما لا يألفون غيرهم» حتى 
إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة إما على الملك وإما على الدين» وتجد الملوك 
ونحوهم من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وتمالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة 
ورعاية من بعضهم لبعض ا.ه نقلاً عن "حجاب المرأة المسلمة" لشيخنا .)١1١5(‏ 
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ِ وهذا أمرٌ شرعي أيضاًء فقد ورد من حديث النعمان بن بشير حفلتغه أنه قال: قال 
رسول الله لَه (فإنَّ في المسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإن فسدت فسد 
الجسد كله. ألا وهي القلب). 
وعنه قال: كان رسول الله َلكةِ يسوي صفوفناء حتّى كأنم| يسوي بها القداح» حتى 
رأى أنّا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوماً حتى كاد أن يكبّر » فرأى رجلاً بادياً صدره من 
الصف فقال: (عباد الله لتسوٌنّ صفوفكم أو ليُخالفن الله بين وجوهكم) وني رواية 
(قلوبكم): 
وروي عن عبد الله بن مسعود (لا يشبه الزيٌّ الزيّ حتى تشبه القلوبٌ القلوبّ). 
فإذا كان الأمر كذلك. فإنَّ الظاهر الذي يسمونه (قشراً) له تأثيئ على الباطن الذي 
مرف با ابه 
وقال -حفظه الله (ص:هه-١5):‏ 
الآثار السيئة لتقسيم الإسلام إلى قشر ولباب: إِنَّ نظرية القشور واللباب التي يدندن 
حولا كثيرٌ من المنتسبين للإسلام بدعةٌ جاهليّة» تأبّطت شروراًء منها: 
١‏ - التفريق بين مسائل الإييان والأحكام العمليّة في مصادر التّلقي وأوجه 
الاستدلال. 
قال ابن قيم الجوزية حرحمه الله: إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب 
حاصل منها » ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام 
الطلبية بهاء فا الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون 
الآخر؟ 
وهذا التفريق باطل بإجماع الآمة » فإنها لم تزل تحتج ببهذه الأحاديث في الخبريات 
العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات » ولا سيا والأحكام العملية تتضمن 
الخبر عن الله بأنه شرع كذاء وأوجبه ورضيه ديناً » فشرعه ودينه راجع إلى أسائه 
يعينات 


إنر يه الفْتُوحَاتٌ الإطيّة في شح رسالة العلامة الشعدي 


ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون ببذه الأخبار في 
مسائل الصفات والقدر والأساء والأحكام » ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز 
الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسائه وصفاته. 

أين سلف المفرقين بين البابين؟ 

نعم؛ سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم با جاء عن الله ورسوله 
وأصحابه » بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة » ويحيلون على آراء المتكلمين » وقواعد المتكلفين » فهم الذين يعرف عنهم 
التفريق بين الأمرين » فإغهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية وسموها أصولاً 
وفروعاًا.ه مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 517-5157). 

١‏ - بلبلة أفكار المسلمين» وإدخاهم في دوامة الاهتمامات التي لا أصل لما في دين الله 
بهذا الاعتبار» بل تمتد جذورها إلى المغضوب عليهم والضالين» فلا هم أدركوا الأهم, 
وضاع منهم المهم» فصار أمرهم إلى : تفرّق» وتشتت» وضياع. 

وهذا لا ينفي ترتيب الأمور» ومعرفة نقطة البداية التي ينبغي على كل داع إلى الله أن 
يطعا يك نالا ركوة للك كلاق روسل انر الود ذا هديها اسل عاذ ذاقراً 
إلى الله ثم ذكر الحديث- إلى أن قال: 

وهكذا: حدّد رسول الله يَلكدْةٍ نقطة البداية» وخطوة الانطلاق للدعاة» حتَّى يقاتل 
آخرهم الدّجالء العقيدة ار لأ وراب الأمر التوحينة لأن معظم الشرور والنكبات 
التي أصابت الأمة الإسلامية» وأشد البلايا التي حلت بهاء كانت بسبب انتكاسة 
العقيدة في النفوسء وبسبب فساد المفاهيم للمبادئ والأمور الأساسية» وبسبب التّراع 


الذي وقع في الإيمان. 

أي أنَّني لا أقول: بأنّه لا تكون أولويات في الدعوة إلى الله» ولكن الدّعوة إلى الله 
سلسلة مترابطة حلقاتهاء والأحداث الجسام التي حاقت بالآمة الإسلامية لا تجعلنا 
نفرّق بين شعائر الله» ولا تدعونا إلى تفضيل بعضها على بعض؛ استخفافاًء فنقول ى| 
يرف الكثيرون: هذه أمورٌ سطحية» أو فرعية» أو خلافية» أو هامشية» يجب أن 
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-00 تتركهاء وتررجهودتاعل الخطب العظيم والخطر اسيم الذي فرق صن وشت 
شمن 
وهذا أصلٌ هامٌ يجب على الدّعاة الإسلاميين فهمه وهضمه؛ وإلا كان عملهم استنبات 
بذور في ال واء» فهل تؤتي أكلها؟!. 
“ترك الترجيح في مواطن الخلاف بدعوى أنَّ هذه أمورٌ خلافية فرعيّة. 
3 ترك التّحقيق العلمي بدعوى أنَّ هذه الأمور خلافية» وإهمال إنكار المنكر بدعوى 
أن عم الأمور فرعتة قابة من أسوله ويه عمق سدوروة أن اذل امد بحت 
شمل الأصول العقائديةة ولقد امد إلى معق كلمة التوحيد. 
فعامّة الناس يقولون: معناها: لا موجود إلا الله. 
وكثِيتٌ من الدّعاة يقولون: معناها: لا خالق ولا رازق ولا حاكم إلا الله. 
وبعضهم يقول: لا معبود في الوجود إلا الله. 
والح نتن الامعسرفيد الاك 
وكثيد من المشايخ يجيزون الاستعانة بغير الله» والطّلب من الأموات» وكل ذلك ينان 
شهادة التوحيد. 
5 - الاستخفاف بشعائر الله وعدم تعظيم حرماته. 
إِنَّ التفريط في الأمر اليسير يؤدّي إلى التهاون في الأمر الكبير ومن ثم الاستخفاف بأمر 
وبي العليم الخبير؛ لأنَّ هذه البدعة: وسيلة للتقرّب من المناهي» فلا يدع القائل لها ما 
لا بأس به حذراً مما به بأس. 
وقتل للغضب لله إذا انتهكت محارمه؛ فلا يجد القائل في قلبه حزناً وكسرة إذا عَصِيَ الله 
تعالى في أرضه. 
واسترسال مع الرخص إلى حد الخروج عن المنهج الوسط. 
وعلة تضعف الانقياد والتسليم لآمر الله. 
قال ابن قيم الجوزية عخله: ومنها -أي الألفاظ المكروهة-: أن يسمي أدلة القرآن 
والسنة ظواهر لفظية ومجازات؛ فإن هذه التسمية تسقط حرمتها من القلوب» ولا سيم _ 


ور الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسَالة العامة السّعدي 


إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية» فلا إله إلا الله كم 
خصل بهاتين التسميتين من فساد في العقول والأديان والدنيا والدين ا.ه زاد المعاد 
(0/؟2ة). 

ه - جعل ميراث الأمة الإسلامية حقلاً للتجارب, تعبث به أقلام وعقول المفتونين 
بالثقافة الغربية» تحت راية تقديم الأهم على المهم؛ ليؤدي إلى سلخ الأمة من مصدر 
عَزتهاء وينبوع قوتباء لأنَّ كثيراً من عرى الإسلام؛ جما يترتب عليه إقامة حكم الله في 
الواقع وبقاء الإسلام قويّاً عزيزاً وقد مضى شيئاً من ذلك. 

5 - ترك إنكار المتكرء والتحذير من الشرّء وبيان سبيل المجرمين» بدعوى أنَّ هذه 
الأمور فرعيّة» أو سطحيّة. أو هامشيّة؛ أو خلافيّة. 

وحسبكم هذه القطاف؛ لتدلٌ على فساد هذا الكلام الجُزاف. الذي لم يؤسّس على 
الهدى والإنصاف ا.ه 

وقال حونته انو عط و 

نيه كثِيدٌ من العلماء على خطورة هذه البدعة الرّاعمة أنّ الإسلام: قشر ولُباب» منهم: 

١‏ -عرٌ الذين بن عبد السلام المتوفى سنة 775ه. 

قال خله: لا يجوز التعبير عن الشريعة بأئَّا قشرء مع كثرة ما فيها من المنافع والخيورء 
وكيف يكون الأمر بالطاعة والإيهان قشراً؟! وأنَّ العلم الملقب بعلم الحقيقة جزء» 
ومن أجزاء علم الشريعة» ولا يُطلق مثلّ هذه الألقاب إِلّا غبي شقي قليل الأدب. 
ولو قيل لأحدهم: إِنَّ كلام شيخك قشور؛ لأنكر ذلك غاية الإنكار» ويطلق لفظ 
القشور على الشريعة! وليست الشريعة إلا كتاب الله وسنة رسوله» فيعزر هذا الجاهل 
وير يلبق بكل هذا الأب انها لقاو زو اناد 

١‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية المتوى سنة /1/اه. 

قال جل : إن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المساكل العملية» وإن سميت تلك مسائل 
أصولء وهذه مسائل فروعء فإن هذه تسمية محدثة قسَّمها طائفة من الفقهاء_ 
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5 والمتكلمين» وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب لا سيا إذا تكلموا في مسائل 
التصويب والتخطئة |.ه مجموع الفتاوى (07/5). 
ثم ذكر حفظه الله كلاماً لشيخ الإسلام قد سبق ذكره في الكلام على تقسيم الدين إلى 
أصول وفروع -. 
- العلامة ابن قيم الجوزية المتوفى سنة١‏ دلاه. ثم ذكر له كلاماً طويلاً قد سبق 
ذكره في الكلام على تقسيم الدين إلى أصول وفروع-. 
5 -علي بن عبد الكافي البكي المتوفى سنة7 0 /اه 
قال خله: وقولهم من أهل القشورء إِنَّ أراد به ما الفقهاء عليه من العلم ومعرفة 
الأحكام فليس من القشور بل من اللبء ومن قال عليه: إِنَّه من القشور استحقٌ 
الأدب, والشريعة كلها لباب. 
وكونهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه الفقهاء, فليعلم أنَّ من وصل لا يقول هذا الكلام؛ 
وكل من الفقهاء والصادقين واصلٌ إلى ما قسم له من ميراث النبوة» وكثية نمن سواهم 
لم يصل إلى شيءٍ. 
وكلّ يَدّعي وصال ليل وليل لا تقرٌ هم بذلك ا.ه فتوى ملحقة ب "الكلام على 
مسألة السماع" لابن قيم الجوزية (ص:507). 
ه -الشيخ صالح بن المهدي المقبلي المتوفى سنة8/١١١ه.‏ 
قال خله: ومنها ما هو بدعةٌ محضة منتمية إلى علم الأوائل» كالكلام على ماهية 
الصفات» حتى ساعد بعض أكابر المتكلمين على نفي العلم بالجزئيات» وغير ذلك من 
البليات» ومالم يكن بهذه المثابة فانتزاعه وجعله فناً محصوصاً نشأ عنه تفرّق المسلمين» 
وبلايا لا تحصى من أعظم البدعء فإذا كان الأول قد غلط ولم يشعر با سيترنّب فم لمن 
رأى العظائم تثور من تلك العقائد لم ينته عنها؟ ثم إذا كان عذره عذر الأوَّل 1 ينته 
بعده عنها؟ وهذا شِيءٌ قد تسلينا عنه. إن ننبّه على بعض مفاسدها: 
جتهدٌ مصيبٌ في الفروع» إنم| الشأن في الأصول من لم يعرفها فدينه منثلم» فيستقر هذا 
عند الطالب وهو يعلم من نفسه أَنَّه م يفطر على تحقيق تلك المباحث ولا يحمل نفسّه 


أن يقال فيه أنَّ دينه منثلم» سيما وقد يكون ذلك الثلم في أفواه بعضهم يبلغ الكفر |.ه 
العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ (ص:074). 

5 - الشيخ عبد الحميد بن باديس المتوفى سنة59١ه.‏ ثم ذكر له كلاماً مختصراً 
رات 


/- شيخنا محمد ناصر الدّين الألباني (معاصر). 

قال له بعد تخريجه لحديث: (إذا لبست نعليك فابدأ باليمنى. و إذا خلعت فابداً 
باليسرى, ولتكن اليمنى أول ما تنتعل » و اليسرى آخر ما تحفى , و لا تمش في نعل 
والحل ع أكلعي) خزيعا آر اله خيعاً): 

اعلم أن ما في هذا الحديث من الأدب في الانتعال » و التفريق بين البدء به والخلع » هو 
ما غفل عنه أكثر المسلمين في هذا الزمان لغلبة الجهل بالسنة » و فقدان المربين للناس 
عليها » وفيهم بعض من يزعم أنه من الدعاة إلى الإسلام » بل و فيهم من يقول في هذا 
الأدب : إنه من القشور ء و توافه الأمور ! فلا تغتر مهم أيها المسلم » فإنهم - والله - 
بالإسلام جاهلون » و له معادون من حيث يشعرون أو لا يشعرون. و قدياً قيل : من 
جهل شيئا عاداه . 

ومن عجيب أمرهم أخهم يطنطنون في خطبهم و محاضراتهم بوجوب تبني الإسلام كلاً 
لايتجزاً » فإذا بهم أول من يكفر با إليه يدعون » و إن ذلك لبِيّن في أعمالهم و أزيائهم » 
فتراهم أو ترى الأكثرين منهم لا بهتمون بالتزيي بزي نبيهم 517 » وإنا بالتشبه 
بحسن البنا و أمثاله : لحية قصيرة » و كرافيت ( عقدة العنق ) » و بعضهم تكاد لحيتهم 
تكون على مذهب العوام في بعض البلاد : " خير الذقون إشارة تكون " ! مع تزيبه 
بلباس أهل العلم » العامة و الجبة » و قد تكون كالخرج » و طويلة الذيل كلباس 
النساء ! فإنا لله و إنا إليه راجعون ا.ه سلسلة الأحاديث الصحيحة .)701١(‏ 

8 - الشيخ محمد إبراهيم شقرة (معاصر). ثم ذكر له كلاماً طويلاً مفيداً-. 

4 - الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (معاصر). 
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5 قال خله: أصول وفروع : هذا التفريق ليس له أصل لا عن الصحابة هه ولا عن 
التابعين لهم بإحسان » ولا أئمة الإسلام » وإنما هو مأخوذ من المعتزلة » وأمثالهم من 
أهل البدع » وعنهم تلقاه بعض الفقهاء . 
وهو تفريق متناقض .» ولا يمكن وضع حد بينه| ينضبط به . 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية 4ه » وابن القيم له مباحث مهمةٌ في نقض هذا التفريق . 
با خلاصته : أنه انتشر في كلام المتقدمين أن أحكام الشريعة منقسمة إلى أأصول وفروع 
؛ ويقصدون بالأصول : ما يتعلق بالعقيدة » وما علم من الإسلام بالضرورة » 
وبالفروع : فقه أحكام أفعال العبيد . 
وابن تيمية له لا يرتضي هذا التقسيم , ويراه محدثاً من قبل المعتزلة وأمثالهم من أهل 
البدع » وأن الاعتقاد لموجب النصوص وما تمليه الشريعة في مساق واحدٍ » من حيث 
لزوم الاعتقاد وداعي الامتثال . وأن التقسيم منقوضٌ بعدم الحدٌ الفاصل بينهما . 
وقد أنحى المقبلي في : "العلم الشامخ" على من قال : الخلاف في الفروع سهلٌ . وما 
جرى مجرى ذلك . مما تجده منتشراً اليوم . 
بل تحول إلى مقولة هزيلة بحيث أوردوا قولهم : هذا قشور وذلك لباب . ويعنون 
بالقشور : المساتل الفقهية الدائرة في محيط الاستحباب » أو الكراهة » ونحو ذلك من 
أمور التحسينات » والحاجيات » وهذا النبرٌ إحياء لما لدى المتصوفة » من تسميتهم أهل 
الفقه باسم : أهل القشور ء وأهل الرقص من الصوفية : أهل الحقيقة » فانظر كيف أن 
الأ اه قر عشيها يعقيا . 
ونجد ابن القيم في : "إعلام الموقعين" يسوق العتاب على لسان السلف لمؤلاء الذين 
إذا سّيِل الواحد منهم عن حكم فقهي قال : هذا سهل . يقصد به تخفيف شأنه » والله 
تعالى يقول : [ إِنّا سَدلْقِي عَلَيْكَ فَوْلا تيلا فتنبه . والله أعلم. 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك مبحث مبسوط في فتاويه “757/77 - 7417 » وفي 
المسائل الماردينية ص / 58 - 7١‏ . 


0002 الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شح رسالة العلامة الشعدي 


وعلى كلَّ؛ هذه التقسييات كلّها باطلة؛ أصولٌ وفروعٌ احادٌ ومتواتز» يقيني» 
وطن قر ة ولبا معو راطا الأصحاب يقاو عل دين العرد يميه 


وي 


قوله ( اق تصَرْنا ًا عل جر الإشَارَةِوَالتَِيهِ مِنْ غَيْرِبَسْط لكام وَلاؤِكْرٍ 
أَدِلتِمًا َْرَبُ ما يَكُونَ مَا ا مِنْ نوع الفِهْرِسْتِ لِلْمَسَائلٍ): 


هذا هو الواقع في رسالته هذه فعلاً ختصرة» اكتفى فيها بالإشارات فقط. 
ومجرٌد التنبيه. 


* وقوله (اقَتَصَرَنًا) : القَضْرْ والقِصرْء خلاف الطول”'» فهي رسالةٌ قصيرة» 
وليست طويلة. 


# و[الاشارة): الى تقضر دون العغريف دوري" يعض :نما أت إل كل 
موضوع» فيأق با يحتاجه من تعريفي» وسرد للأدلة من القرآن واس وبيان كلام 


وابن ثيمية عله كثبراً ما يستعمل هذا التعبير ء فمراذه إذاً من إنكار التفريق ترثيت 
التكفير » وعليه : فإِنَّ المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه » فتنبه » والله أعلم |.ه 
معجم المناهي اللفظية (ص:: 1-0 0). 
وقال خل: تسمية فروع الدّين قشور. وأركانه: أُباب. وهذا من فاسد الاصطلاح 
وأعظمه خطراء فتوقه |.ه معجم المناهي اللفظية (5714). 
-إلى هنا نكون قد نقلنا عن الشيخ سليم -حفظه الله- ما يسر الله من رسالته المشار 
إليها في هذا الباب, مع الاختصار وشيء من التصرّف. وبالله التّوفيق. 

)١(‏ انظر "لسان العرب"(١١/187)‏ (مادة: قَصَرَ). 

(5) انظر "التعريفات" للجرجاني (مادة: اسْم إِشَارَةِ) فقرة رقم .)١5/(‏ 
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أهل العلم في ذلكء ومناقشة كل مسألة بها تستحقه. وإنم| اكتفى بالإشارة فقطء التي 
5 200 
اقتصر عليها. 

* وقوله (والتّنبيه): يذكر أهل العلم أنَّ التنبيه هو الدلالة ع غفل عنه 
المخاطب. 

يعنى: عندما يؤتى هذه الكلمة؛ لا يؤتى بها إلا لشىءٍ قد يغفل عنه المخاطب. 


وى اه الله عدي و00 
فقد تأتي إلى المسألة» وتفهمها بفهم مجمل, وتقرأ الكلام بطريقةٍ مجملة» إلا أنه 
قد لا يحصل التأمّل في ذلك. 
والتنبيه: أن فذل القارئ أو السامع على شىءٍ قل لا يتما فيه» وهو حأي: 
المخاطّب- قد يحتاجه. 


قوله (من غير بسط للكلام): البسط: هو التّوسُع والاففات”: أى ناخ 
غير توسّع فيه ما توسّع في الكلام +. وإن) مجرّد إشارات» ورؤوس أقلام. 


.)١545( وفقرة رقم‎ )١41( انظر "التعريفات" للجرجاني (مادة: الإِشَارَةُ) فقرة رقم‎ )١( 

(؟) انظر "التعريفات" (مادة: التَنبيه) فقرة رقم (77) "التوقيف على مهمات التعاريف" 
للمناوي (مادة: التنبيه). 

(*) انظر "لسان العرب" (مادة: بَسَط) "النهاية"(مادة: بَسَطّ) "مفردات ألفاظ القرآن" 
(مادة: بَسَطّ). 


إسر يه الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسَالة العامة الشعدي 


* قوله (أَقَربْ ما يكون لها أَنََّا من تُوع الفهرست): التوسةءأي: الفولس؛ 
وهو الكتاب الذي تجمع فيه الكثّب'"» فأنت تجعل فهرساً في كتابك» عبارة عن 
إشارة» ورؤوس أقلام كا يتعلّق بمواضيع الكتاب. مثال ذلك: تقول في الفهرس: 
حكم مسألة كذاء صفحة كذاء أدلة كذاء صفحة كذاء مجرّد إشارات فقطء هذا هو 
الفهرست. 


وهذا اللفظ معرَّبٌ» لبح حعري خص»: أ دكن ذلك الأزهري ". يعني : أنه 
أعجمىٌ فاستعملته العرب» فصان مع يا, 
خلاصة ذلك -بارك الله فيكم- أَنّنا نستفيد من كلام المؤلف له أنه أراد في 


هذه الرسالة الاختصار فقطء ولم يقصد التوسّعء ولو أراد التوسّع لتوسّع كثيرا ولا 
سيم وهو أهلٌ لذلك» كيف لا؟! وهو إمامٌ من أئمة عصره جله. 


كلامٌ مهم متعلّقٌ بالتأليف: 


وهذا النوع (الاختصار)؛ يُعتبر نما يدور عليه التأليف» والذي يدور عليه 
التأليف اهو 


)١(‏ انظر "لسان العرب" )”57/١١(‏ (مادة: فَهْرَسَ). 
(؟) انظر "لسان العرب"(١١/57”)‏ (مادة: فَهْرَسَ). 
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الأمر الأول: التأليف. الأمر الثاني: الجمع. الأمر الثالث: التصنيف. الأمر 
الرابع: التهذيب. الأمر الخامس: الترتيب. الأمر السادس: الاختصار. الأمر 
السابع: التحقيق. الأمر الثامن: التخريج. 


هذه هي مدار التأليف» وكل ما يحصل من المؤلفات مدارها على هذه الأمور, 


00 


)١(‏ تُعرّف كل هذه الأنواع؛ ليتضح الفرق بينها؛ فنقول: 
-أولاً: التأليف؛ هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يُطلق عليها اسم الواحد» سواء 
كان لبعض أجزائه نسبةٌ إلى بعض بالتقدّم والتأرٍ أو لاء فعلى هذا يكون التأليف 
أ مق الرنيية: ١‏ 
ومنهم من قال: أصله الجمع بين شيئين فصاعداً على وجه التناسبء وذا سمّيت 
الصداقة أَلفَة؛ لتوافق الطباع فيها والقلوب. 
فمعناه: أن تؤلّف بين كلام وكلام» يعني مثلاً: تنتقل من كلام شيخ الإسلام ومن 
كلام ابن القيم ومن كلام ابن كثير ومن كلام ابن حجر وفلانٍ وفلان؛ وتألّف بين 
هذه الكليات حتى تكون كلمةً واحدة. 
-ثانياً: الجمع؛ وهو ضمٌ ما شأنه الافتراق والتنافر» فالجامع هو الذي يجمع في 
كتاب ما كان متفرّقاً في الكتبء ثم يؤلف بينها. 
-ثالقا: التصنيف؛ مصدر صنّف الشيء, إذا جعله أصنافاً. 
وني العُرف: جمع مسائل في فنَّ من الفنون العلمية على وجهٍ يُراعي فيه الترتيب» 
وتميبز البعض عن البعض . 
وقال بعضهم: هو تمييز الأشياء بعضها عن بعض. 0 


00 الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسالة العلامة الشعدي 


والتأليف والتصنيف؛ منهم من يجعلهم| شيئاً واحداً ويختلفان في اللفظ. ومنهم من 
جعله) مختلفين؛ فالتصنيف: اختراعٌ علم» واصطلاحٌ من عند نفسه. والتأليف: 
جمع كلام الغير. 

قال العلامة العثيمين خله: لكن الذي يظهر لي: أنَّه لا فرق» لأنك تجد بعض العلماء 
يعبر فيقول: التصنيف؛ صنت كذا وكذاء وبعضهم يقول: ألّفْتٌ كذا وكذاء 
والتصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت ا.ه 

-رابعاً: التهذيب؛ هو التصفيةٌ والتنقيةٌ» والمهذّب؛ المنقّى من العيوب» ورجلٌ 
مهذْبٌء مطهَّرُ الأخلاق. 

-خامساً: الترتيب؟ هو جعل كل شيءٍ في مرتبته. 

وعرفاً؛ جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد» ويكون لبعض 
أجزائه نسبة إلى بعضها بالتقدم والتأخر. 

-سادساً: الاختصار؛ هو الاقتصار على تقليل اللفظ دون المعنى. فيأتي بكلام 
عسابعاً: التحقيق؟ وهو إثباث دليل المسألة مطلتاء أو بدليلها: 

-ثامناً التخريج؛ وهو إخراج الأحاديث من بطون الكتب» وسياقها من مروياته» 
أو مرويات شيخهه أو أقرانه. 

انظر "مختار الصحاح" (مادة: أَلَفَء جمَمَّ صَنَفَ) "التعريفات" للجرجاني 
(ص: ٠‏ دو517و717) "الكليات" (ص:19و797و١‏ "وما بعد) "المصباح المنير" 
(ص:/ا و17 و57) "لسان العرب" (مادة: أَلَفَء جم صَنَّفتَ) "التوقيف على 
مهمات التعاريف"(ص:157و175و180و5079701) "فتح المغيث شرح ألفية 
الحديث" للسخاوي )0"١8/(‏ "نتيجة النظر في نخبة الفكر" لكمال الدين 
القسنطيني (ص:/08-01) "التبصرة والتذكرة" للأنصاري (57/5؟) "قضاء 
الوطر في نزهة النظر"(1١/‏ 17 وما بعد) "شرح نخبة الفكر" للعثيمين (ص:54 1- 
6 "المجموع" للنووي .)١١/7(‏ 
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دواعى التأليف: 


ثم سبارك الله فيكم- ليس كل من جاء ألّف كتاباً» أو ألّف رسالةٌ» وإنا لا بد 
أن تكون هناك دواعي للتأليف. فقد ذكر جماعة من أهل العلم بعض دواعي 
التأليف» منهم ابن حرم» ا 5 "مجموع رسائله", ومنهم شهاب الدين أحمد المقرئ» 
ومنهم العلامة ضليق حسر"' خان في كتابه "أ جك العلوم" 0 وحاجى 3 خليفة 5 


كتابه "كثيفت الظنون عن أسامى الكتب والفنون 1 تا 0 هذه الدّواعيء وهو 


أبن زكرن ”7 

فمن دواعى التأليف: 

أولاً: شيءٌ لم يُسبق إليه. فيؤلّف فيه مثال ذلك: في الآونة الأخيرة تحدث 
أمورٌ كثيرة لم تكن موجودة قبل» مثال: (الجوّالات) فيها خيرٌء وفيها شرٌّء فلا بد أن 
دن الخاسن الخير. ليستفيدوا منه» ويعملوا به وأن يكن هم الشّ ليحذروا منله» 


)١(‏ وهذا الكتاب نافمٌ جدَأ بالمناسبة: ينبغي لطالب العلم أن يكون هذا الكتاب في 
باله» وأن يكون في مكتبته» لا سيا المبتدئ. 

(؟) وهذا الكتاب بالمناسبة: يُعتبر أعظم كتاب صنّف في هذا الباب فيه نعلم» في معرفة 
الكتب ومؤلفيهاء لاسيها من المتقدمين» إلى زمنه خله . 

(") انظر "رسائل ابن حزم"(5/ 27١7‏ ت: إحسان عباسء واستفادها منه أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن محمد المقري كا في مقدمة المحقق ل"مختصر الصواعق 
المرسلة"(1/ 7/5) ط: أضواء السلف. وانظر "أبجد العلوم"(ص:7١٠١)‏ و"كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون"(1/ 70). 


دمر المُتُوحَاثُ الإلَيّة في شرح رِسَالَة العلّامَة ا لشعيي 


و جتن 4 فألف بعض المعاصرين فيه» ككتاب "أدب المائفكن للعلامة الشيخ بكر 
أبو زيد جله. وألف بعضهم "أدب الجوال". 


مثالٌ آخر: (البناطيل)» (لعبة كرة القدم)» هذه أَلَُّوا فيهاء ألُّوا في حكم لباس 
البنطال» وألّف بعضهم رسالة في لعبة كرة القدم. 


فكال "أل لبن قو مواد كاننقا وير ققد أو اي ريو هله أو "مهاد 
تستدعي التأليف. فهذا داعي من دواعي التأليف. 

ثانياً: شية ألّف إلا أنه ناقصٌ يحتاج إلى تكميل» مثال ذلك: شخصٌ ألّف في 
أحكام المساجدء وذكر عشرين حكماً من أحكامها فقطء وأحكام المساجد كثيرة تربوا 
على أكثر من خمسين مسألة وحكرأء فجاء شخصٌ وزاد على هذا الكتاب فكمّله إِما 
أن يكمله من حيث ما وقف ذلك المؤلّف, وإما أن يأتي بكتاب كامل شامل باسمه 
هوء فيبدأ من أُوَّلِهِ إلى آخره. فهذا من دواعي التأليف. 00 


> كه 


الثاً: خطأ فيْصِحّحُ» مثال ذلك: رأيت كتاباً ألّف في الأسماء والصفاته وزلٌّ 
صاحبه في الصفات» ورأيت منه نفحات الأشعرية» فتحتاج أن تبن هذا اللخطأ 
للناس» فتؤلّف في نقض أخطاء هذا الكتاب؛ هذا من الأمور المهمّة» وهو من الجهاد 
في سبيل الله عزَّ وجلء لأنك تدافع وتنافح عن دين الله وتردٌ الباطل» وأهل الباطل» 
ولا سيا إذا كان الكتاب مشحوناً بالشبهات» فأنت في مثل هذا الحال تأتي على كلّ 
شببة رادها عذاغما طق 

ومن هذا الباب؛ الردود على أهل الباطل» وأهل الضلال» وأهل الشرّء 
والفتن» والردود على الفرق المنحرفة» سواء ألفوا أو ل يولّفواء شفوياً أو تحريرياً. 
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فلو أنَّ رجلاً من أهل الباطل» شيعياً كان أو صوفياًء أشعرياً كان أو حزبياًء 
يخرج إلى الناس فينفث سمومه في خطبة» في محاضرة» في درس في كلمةٍء وعلمتَ أن 
هذا الكلام قد انتشر» فإنه يبب غليك ما دمت مستطيعاً أن تتكره بلسانك» بقلمك: 
وهذاحاضا اهومن للها سيل اللاعر وجل. 

أما نت ترى كتاباً فيه أخطاء؛ ولك القدرة على الردٌ وبيان الخطأء ثم لا تنتقده 
ولام رك عين فيك تغط أنك الآن سا شتريت انكر 

-وبالمناسبة؛ الذين ترد عليهم صنفان: 

إِمّا أن يكونوا أهل خيرٍ فأخطأوا. 

وَإكا آن يكونوا آهل كه فاعطارا: 

أما من عَلِمَّ بالخير» من أهل العلم؛ والصلاح؛ من أهل الهدى. من أهل 
الدّينَ» معروف بالخير» معروف بالدَّينَ» معروف بالسنّة» فزلٌ فهذا تين خطأه 
«مَنْ اع مِنْكُمْ منكرًا فَلبغين َلبَعَيدةُ يدو إن يَسْنَطِعْ قَلِسَانهِ فَإِنْ يَسْنَطِعْ لَه 
ذلك جيك الإيَانِ» رواه مسلم ''. من حديث أبي سعيد الخدري حهلنته فهذا 
بن خطأه مع احترامك, وتوقيرك وتقديرك لهذا العالمء لهذا الرجل الصالح بدون 
تشنيع» وبدون تحامل» وبدون أن تظهر في كلامك العجب والغرور والترقم عليه 
نعوذ بالله-» وإنما ترد بتواضع» وأدبء مع معرفتك ما له من الخير والصلاح واللهدى 
والدين. ْ 


.)49( برقم‎ )١( 


بعر الفْتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسَالة العامة السّعدي 


الصنئف الثاني: أهل شُ علماء سوءع» دعاة سويء أهل شبه» أهل ضلالء» فمثل 
هؤلاء تي خطأهمء ولك أن تشدّ عليهم لا سيها في حقٌّ من يستحقٌ ذلك» وتشتّع 
عه ع 0 5 5 ع 
عليهم» وتبين سيئاتهم للناس من اجل أن محذروا باطلهم» وعلى هذا منهج اهل 
السنة والجاعة. 


فهذا الأمر الثالث من دواعى التأليف. 

وابعا: 0 فختصة : وهذا كثير 5 بابه» فاث شعب الإيان" 7 للبيهقى 
اختصره بعض أهل العلم''» "سنن أبي داود" اختصره المنذري له "الصواعق 
المرسلة" للإمام ابن القيم ل اختصره الشيخ محمد بن الموصلي خه. "العلو للعلي 
الغفار" للإمام الذهبي حل اختصره الإمام الألباني +3 وغيرها من الكتب, فهذا 

خخاميا: مشكل فيُشرح» كتاثٌ فيه كلمات مشكلة» فتشرح» و كتاث فيه 
3-8 له ع 7 4 5 5 دح ضف ةذ *» 
ايات وأحاديث وكلمات محتاج إلى بيان وشرح وتوضيح . فهذا من دواعي 
التأليف. 

7 ا 001 
سادسا: متفرق فيجمع . 


1 هلد 003 


(؟) ومن هذا الباب كتاب "شرح مشكل الآثار" للطحاوي جنه. 
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فهذه أهمٌ دواعي التأليف التي ذكرها حاجي خليفة 2. وممن تقدّمه 


واستفادها منهم ". 


)١(‏ وبسطها بسطاً طيباً» مفيداً» العلامة المؤرّخ: ابن خلدون في كتابه "مقدّمة ابن خلدون", 
فقال ته: إن الناس حصروا مقاصد التأليف التي ينبغي اعتتادها وإلغاء ما سواهاء 
فعدوها سبعة: 
أولها: استنباط العلم بموضوعه. وتقسيم أبوابه وفصوله. وتتبع مسائله» أو استنباط 
مسائل ومباحث تعرض للعالم المحقق ويحرص على إيصاله بغيره لتعم المنفعة به فيودع 
ذلك بالكتاب في المصحف. لعل المتأخر يظهر على تلك الفائدة» كما وقع في الأصول في 
الفقه. تكلَّم الشافعي أولاً في الأدلة الشرعية اللفظية وخنّصهاء ثم جاء الحنفية فاستنبطوا 
مسائل القياس واستوعبوهاء وانتفع بذلك من بعدهم إلى الآن. 
وثانيها: أن يقف على كلام الأولين وتآليفهم فيجدها مستغلقةً على الأفهام ويفتح الله له 
في فهمها فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه» لتصل الفائدة لمستحقها. 
وهذه طريقة البيان لكتب المعقول والمنقول» وهو فصل شريف. 
وثالئها: أن يعثر المتأخر على غلط أوخطأ في كلام المتقدمين ممن اشتهر فضله وبعد في 
الإفادة صيته» ويستوثق في ذلك بالبرهان الواضح الذي لا مدخل للشك فيه» فيحرص 
على إيصال ذلك لمن بعده. إذ قد تعذر محوه ونزعه بانتشار التأليف في الآفاق والأعصارء 
وشهرة المؤلف ووثوق الناس بمعارفه؛ فيودع ذلك الكتاب ليقف على بيان ذلك. 
ورابعها: أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام 
موضوعه فيقصد المطلع على ذلك أن يتمم ما نقص من تلك المسائل ليكمل الفن بكمال 
مسائله وفصوله؛ ولا يبقى للنقص فيه مجال. 
وخامسها: أن يكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها ولا منتظمة» فيقصد 
المطلع على ذلك أن يرتبها ويهذيهاء ويجعل كل مسألة في بامباء كا وقع في "المدونة" من 
رواية سحنون عن ابن القاسمء وني "العتبية" من رواية العتبي عن أصحاب مالك » فإن 


002 الفْتُوحَاتٌ الإطيّة في شرح رسَالة العامة السّعدي 


ما ينبغي توفره في المؤلف: 
والمؤلف ينبغى له أن يكون ويعاء صاحب دين» وصاحب علمء وصاحب 
هدى وصلاح» وصاحب نية صالحة» رقف أنتيكرن وحلة غلصاء فمن كان هذا 


مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بامها فهذب ابن أبي زيد "المدونة" 
وبقيت "العتبية" غير مهذبة. فنجد في كل باب مسائل من غيره. واستغنوا بالمدونة وما 
فعله ابن أبي زيد فيها والبرادعي من بعده. 

وسادسها: أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبواءها من علوم أخرى فيتنبه بعض الفضلاء 
إلى موضوع ذلك الفن وجميع مسائله» فيفعل ذلكء ويظهر به فن ينظمه في جملة العلوم 
التي ينتحلها البشر بأفكارهم» ىا وقع في علم البيان. فإن عبد القاهر الجرجاني وأبا 
يوسف السكاكي وجدا مسائله مستقرية في كتب النحو وقد جمع منها الجاحظ في كتاب 
"البيان والتبيين" مسائل كثيرة» تنبه الناس فيها لموضوع ذلك العلم وانفراده عن سائر 
العلوم» فكتبت في ذلك تآليفهم المشهورة» وصارت أصولاً لفن البيان» ولقنها المتأخرون 
فأربوا فيها على كل متقدم. 

وسابعها: أن يكون الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطولاً مسهباً فيقصد 
بالتأليف تلخيص ذلكء بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر إن وقع» مع الحذر من 
حذف الضروري لثلا يخل بمقصد المؤلف الأول. 

فهذه جماع المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتها. وما سوى ذلك ففعل غير 
محتاج إليه وخطأ عن الجادة التي يتعين سلوكها في نظر العقلاء» مثل انتحال ما تقدم 
لغيره من التآليف أن ينسبه إلى نفسه ببعض تلبيس» من تبديل الألفاظ وتقديم المتأخر 
وعكسه. أو يحذف ما يحتاج إليه في الفن أو يأتي با لا يحتاج إليه» أو يبدل الصواب 
بالخطأء أو يأ بط لا فائدة فيه. فهذا شأن الجهل والقحة |.ه 

وانظر "عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي" لابن العربي /١(‏ 25» و"فتح المغيث 
شرح ألفية الحديث للعراقي" شرح السخاوي (7/ 07170-879. 


1 7 
مقصَرٌ في أَصُولٍ العََائٍِ انيه م57 


حاله؛ فإنك 8 فيا منه كثيراً؛ 7 تفيا من علمه. تستفيد من أسلوبه» وحين تقرأ 
كتابه تستفيد منه علمأ» ويدخل الكتاب في قلبك» وذلك يا حباه الله من الإخلااص 


هك )١‏ 
والدين . 


)١(‏ وهناك أمورٌ ينبغي للمصنف أن يلتزمها في تصنيفه وتأليفه» ذكرها جماعةٌ من أهل 
العلم نذكر ما يشَّر الله منها: 
قال الإمام الخطيب البغدادي خمله في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع"(؟/ ١8١-وما‏ بعد): قل ما يتمهّر في علم الحديث» ويقف على غوامضه. 
ويستثير الخفي من فوائده؛ إلا من جمع متفرقه وألف متشتته» وضمٌّ بعضه إلى بعض» 
واشتغل بتصنيف أبوابه» وترتيب أصنافه» فإن ذلك الفعل مما يقوي النفس» ويثبت 
الحفظ. ويذكي القلب». ويشحذ الطبع» ويبسط اللسان» ويجيد البيان»ء ويكشف 
المشتبه» ويوضح الملتبس» ويكسب أيضا جميل الذكر وتخليده إلى آخر الدهر, كما قال 
الشاعر : 
يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم والجهل يلحق أمواتا بأموات ا.ه 
وقال خْنه المرجع السابق (؟/ 73875-787): ينبغي أن يفرغ المصنف للتصنيف قلبه 
ويجمع له هه ويصرف إليه شغله» ويقطع به وقته... ولا يضع من يده شيئا من 
تصانيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره» وإعادة تدبره وتكريره |.ه باختصار. 
وقال الإمام النووي جه في مقدمته لكتاب "المجموع"(1/١251):‏ وينبغي أن يعتني 
بالتصنيف إذا تأهل له» فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه» ويثبت معه؛ لأنه يضطره 
إلى كثرة التفتيش والمطالعة» والتحقيق والمراجعة» والاطلاع على مختلف كلام الآئمة 
ومتفقه» وواضحه من مشكله. وصحيحه من ضعيفه» وجزله من ركيكه. وما لا 
اعتراض عليه من غيره» وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد ا.ه 
وقال له المرجع السابق :)5175-71١/١(‏ وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف 
ما لم يتأهل له؛ فان ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. وليحذر أيضا من إخراج _ 


00 الفْتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسَالة العامة الشعدي 


و نيه ا : 
المؤلفون الذين تعتبر مؤلفاتهم: 


والمؤلفون الذين تُعتبر مؤلفاتهم, ويُستفاد منها فريقان: 


تصنيفه من يذه إلا بعد تبذيبه» وترداد نظره فيه وتكريره» وليحرص على إيضاح 
العبارة» وإيجازها فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة» ولا يوجز إيجازاً يفضي إلى 
المحق والاستغلاق» وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بم لم يسبق إليه أكثر. 
والمراد بهذا؛ أن لا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه» فإن أغنى عن 
بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب» 
وليكن تصنيفه فيا يعم الانتفاع بهء ويكثر الاحتياج إليه ا|.ه وانظر 
"المجموع"(775/1). 

-نصيحةٌ جميلة للمؤلفين: 

قال العلامة السخاوي خ* في كتابه "فتح المغيث"(7/ :)772١‏ قال ابن المعتز: الحظة 
القلب أسرع خطوة من لحظة العين» وأبعد غاية وأوسع مجالآء وهي الغائصة في أعماق 
أودية الفكرء ولمتأمله لوجوه العواقبء والجامعة بين ما غلب وحضرء والميزان الشاهد 
على ما نفع وضرء والقلب كالمملٍ للكلام على اللسان إذا نطق» واليد إذا كتبت» 
فالعاقل يكسو المعاني وش الكلام في قلبه» ثم يبدئها بألفاظ كواس في أحسن زينة» 
والجاهل يستعجل بإظهار المعاني قبل العناية بتزيين معارضها واستكمال محاسنها. 
وليعلم كا قال هلال ابن العلاء: أنه يستدل على عقل المرء بعد موته بتصنيفه أو شعره 
أو رسالته» أو كما قال الأصمعيء إن الإنسان في سلامة من أفواه الناس ما لم يضع 
كتاباً» أو يقل شعراًء وكا قال العتابي: إن من صدّف فقد استشرف للمديح والذمء فإن 
أحسن فقد استهدف للحسد والغيبة» وإن أساء فقد تعرّض للشتم واستقذف بكل 
لسانء ونحوه ما نقله القاضي أبو يعلى بن الفراء عن عبد الله بن المقفع أنه قال: من 
صنف استهدف؛ فإن أحسن فقد استعطفء وإن أساء فقد استقذف |.ه 
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الفريق الآول: من له في العلم مكنةٌ وقوةٌ وَدُرْبَةٌ كافية» وتجاربٌ وثيقةٌ وفهم 
يا# لمجي ا 0 0000 . 4 
ثابت» فتاليفهم عن فوة بصرة. ونماذ قي الفكر» هؤلاء يستميدك منهم كثيرا 
المستفيدون والباحثون الكبار. 

' 0 داواي ف 8 5 ا 

الفريق الثاني: من له ذهن ثاقب» وعبارة طلقة» وعنئده مطالعة» وكوي 
الاستنباط من الكتب. واستخراج الفوائد والذرر منهاء فيأتي بها سهلة سلسة 
وزبدةً وخلاصةء هؤلاء يستفيد منهم المبتدؤون والمتوسطون. 


١ حا‎ 


0 


هؤلاء الذين تُعتبر مؤلفاتهم» ويُستفاد منها أكثر'". 
ولمزيد فائلة فيا 2 يتعلة بموضوع التأليف وأحكامه. وأحكام أهله راجع 
كتاب "كشف الظنون" لحاجي خليفة» وكتاب "أبجد العلوم" لصديق حسن خان 


زفق 


* قوله (للمسائل) : 

المسائل جمع مسأل مِنْ سَأَلَء وهو الطلبُء والمسائل: هي المطالب التي 
يُبرهن عليها في العلم» ويكون الغرض من ذلك العلم معرقَتّها. 

وَسكّيت بذلك؛ لأنه جب السؤال عنهاء والعتاية بها. 


.)١11١-١١9:ص("موعلا انظر "كشف الظنون"(1١/78) "أبجد‎ )١( 
(6)انظر "أبجد العلوم"(ص:7١٠21) و"كشف الظنون عن أسامي الكتب‎ 
.)”0/١1("نونفلاو‎ 
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فالعالم يذكر المسألة» ثم يبن حكمهاء ومن خلال بيانه للحكم يسرد الأدلة 
فو القرآن والسة» ومن أقرال الكأقية وتحر ذلك 


+ قوله (لتعرف) : 
الفرق بين العلم والمعرفة: 

يَفرّق العلماء بين العلم والمعرفة؛ على ما يلٍ: 

المعرفة أعم من العلم » العلم خاص با لم يسبق بجهلء» لذلك يستعمل في حق 
الله تعالى العلم » ولا تستعمل المعرفة في حق الله إذاً؛ بالنسبة لنا يقال له علم ويقال 
له معرفة » وفي حق الله تعالى يقال له العلم فقط؛ لآن المعرفة هي المسبوقة بجهل أي 
الإدراك المكتسب بعد إن لم يكنء إذا؛ بالنسبة لنا يقال له علمٌ» ويقال له معرفةٌ » وفي 
حق الله تعالى يقال له العلمٌ فقط ا.ه "شرح الأصول الثلاثة" للعلامة محمد أمان 
الجامي (ص:١75).‏ 


قال الإمام ابن القيم 45.: الفرق بينه -يعني العلم- وبين المعرفة من وجوه 


أحدها: أن المعرفة لب العلم» ونسبة العلم إليها كنسبة الإيهان إلى الإحسان. 
وهي علمٌ خاص متعلقها أخفى من متعلق العلم وأدق. 

والثاني: أن المعرفة هي العلم الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه. فهي 
علج تتصل به الرعاية. 
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والكالةة أن العرفة شاهة لشسية وهى بمئدلة 'الأمور الوجدانية الى لذ 
يمكن صاحبها أن يشك فيهاء ولا ينتقل عنهاء وكشف المعرفة أتم من كشف العلمء 
والله سبحانه وتعالى أعلم |ا.ه "مدارج السالكين" (؟/ 577). وانظر (1715///7- 
575 وما بعد). 


قوله (أُصَوطًا): سبق الكلام عا يتعلق بهذه الكلمة باختصار. 
قوله (وَحَلَّهَا): أي: مكانها التي تحل فيه. 


قوله (مِنَ الدَّينِ) سبق الكلام عا يتعلّق بهذه الكلمة باختصار. 


5 ا ل 8 عن :8اقد.. از ميرد اها #لا عير ...عون ير 4 م 7 
* قوله (نم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من اماكنها) : 

من له رغبةٌ في العلم» ويب العلم» ويريد معرفة هذه المسائل التي ذكرها 
العلامة السعدي لله في هذه الرسالة المفيدة؛ فليطلبها من الكتب الموسّعة في هذا 
الفن 


)غ0( 


)١(‏ نستفيد من هذا؛ الإشارة إلى المصنفات والمؤلفات في هذا الفن» فناسب أن أذكرٌ هنا 
كلاماً مفيداً لا يستغني عنه طالب العلم؛ وهو ما يتعلّق بمنهج العلماء في التأليف في 
العقيدة» نقلاً من كتاب "تعريف الخلف بمنهج السلف" للشيخ إبراهيم البريكان 
(ص:71/1-/2710717» انقله بنصه. 
قال و ققد الث 
ومن منهج السلف في تقرير العقيدة والدّفاع عنها طرقهم في التأليف والتصنيف. 
ويُمكن عن طريق الاستقراء حصره في عدَّةٍ طَرْقٍ: 
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الطريق الأول: سرد العقائد السلفية سرداً فهرسياء حُدّد معالمهاء ويبيّن أفرادهاء.دون 
تعرّْضٍ للأدلة من الكتاب والسنة والمعقول» ومن هذا النوع من التأليف رسالة الإمام 
أحمد 5 حنبل حيث سرد العقائد مجردة عن أدلتهاء وجرى على طريقته أبو الحسن 
البرمهاري في كتابه "شرح السنة". وأبي جعفر الطحاوي في كتابه "العقيدة الطحاوية" 
والغرض من هذا النوع: هو وضع الضابط العام للسلف الذي يميزهم عا سواهم من 
أرباب البدع» بحيث تكاد هذه العقائد المسرودة هي مجموعة العقائد التي يفارق أهل 
السنة والجماعة أرباب البدع. 

الطريق الثاني: تقسيم الكتاب إلى أبواب» كل باب يُمثْل جزئية من الجزئيات العقدية» 
يذكر تحته يجموعة من النصوص من القرآن الكريع والسنة النبوية» وأقوال السلف 
الدّالة على ثبوت هذه العقائد شرعاًء وجوت الزماة دوين هذا التو من الداليفب 
"كباب الترحيد وإثات الصتات" لانن خويية» فإنّد جغل لكل ضقة ياباً قله 
النصوص الدَّالة عليهاء ومثله كتاب "السنة" لابن أبي عاصمء و"كتاب التوحيد" 
للإمام البخاري من "صحيحه". و"كتاب الإيان" لابن منده» و"كتاب السنة" لعبد 
الله بن الإمام أحمد بن حنبل» والغرض من هذا النوع: هو إثبات الحق بالدليل 
الشرعي» وتحقيق مذهب السلف بنقل أقوالهم واتفاقهم. 

الطريق الثالث: كتب الردّ على الطوائف المنحرفة» وبيان فساد معتقدهم. وهو على 
ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الرذٌ على فرقة معّنةٍ من أهل البدع فيه اعتقدوه ما يخالف ما عليه سلف 
الأمة» وهذا مثل كتاب أحمد بن حنبل "الردٌ على الزنادقة والجهمية". 

النوع الثاني: الرَّدُ على رجل تل بدعةً معيّةٌ يدعوا إليهاء ومن هذا النوع رد ابن عثران 
الدّارمي رحمه الله- على بشر المرّيسِي» و"الحيدة" للإمام عبد العزيز الكناني حرحمه 
الله- في الردٌ على بشر كذلك. 

النوع الثالث: الردٌ على عقائد أهل البدع بغضٌ النظر عن مسمّياتهاء ويّمثّل هذا النوع 
رد أبي الحسن الأشعري خثه على بعض عقائد الجهمية» والمعتزلة» والخوارج»_ 
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: والرافضة» والقدرية» والمرجئة» في كتابه الي قرّر فيه مذهب السلف "الإبانة في 
أصول الدّيانة"» وكتاب "خلق أفعال العباد" للإمام أبي إسماعيل البخاري جند 
والغرض من هذا النوع من التأليف: هو رد الباطل في باب النفي أو الإثبات بالدليل 
الشرعي من الكتاب والسنة والمعقول الصحيح, وإثبات الحقٌ بحصر دلالة الدليل 
عليه دون سواه. 

الطريق الرابع: ذكر العقائد السلفية مقرونةً بأدلّتها المبيّنة لما من الكتاب والسنّ وذلك 
بسردها مقرونةٌ بأدلتهاء ويمثل هذا النوع من التأليف كتاب "العقيدة الواسطية" 
لشيخ الإسلام ابن تيمية <4*. وكتاب "لمعة الاعتقاد" للإمام موفق الدين بن قدامة 
المقدسي خ3. والغرض من هذا النوع من التأليف: إثبات الحق بدليله المثبت له من 
الكتاب والسنة النبوية» والمعقول الصحيح. 

الطريق الخامس: تحقيق النقل عن السلف المثبت لما يعتقدونه» وما يديئون الله به 
ويّمثّل هذا النوع من التأليف كتاب الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية جد 
وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للحافظ شمس الدّين 
محمد بن قيم الجوزية :. والغرض من هذا النوع من التأليف أحد أمرين: 

أحدهما: تحقيق مذهب السلف عن طريق النقل عنهم بالأسانيد الصحيحة. كما هو 
الحال في "اجتماع الجيوش الإسلامية". 

الثاني: بيان أن للسلف مذهباً بجوه؛ وطريقاً سلكوه في الاعتقاد عن علم وبصيرة 
ومعرفة وتحقيق كما هو ا حال في "الرسالة الحموية". ْ 

الطريق السادس: التأليف في بعض المسائل المهمّة في باب العقيدة ما عظّم الخلاف فيها 
بين السّلف وغيرهم من أهل العلم» وإقامة الأدلة من الكتاب والسئة النبوية والنقل 
عن السلفء والعقل الصحيح الدّالة على إثباتهاء ونفي ما يضادهاء والغرض من هذا 
النوع من التأليف هو بيان صحَّة مذهب السلف فيا اعتقدوه في هذه المسألة» وبيان أنّه 
الحقّ الذي دلّت عليه الأدلة الصحيحة؛ ومن أمثلة هذا النوع "النزول" لشيخ الإسلام _ 
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ابن تيمية <ّهء وكتاب "العلو" للإمام الذهبي خَّه. والإيان لابن أبي شيبة جه 
و"كتاب التوحيد" لابن منده. وكتاب "خلق أفعال العباد" للإمام البخاري جله. 
الطريق السابع: نقد بعض كتب أهل البدع» وبيان ما فيها من مخالفة الحقَّ» وذلك 
ككتاب "منهاج السنة النبوية في الردّ على الشيعة القدرية". وكتاب "شرح العقيدة 
الأصفهانية"» وكتاب "بيان تلبيس الجهمية" وكتاب "الجواب الصحيح لمن بدّل دين 
المسيح" كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكتاب "هداية الحيارى في الردّ على اليهود 
والنصارى" لابن قيم الجوزية» والغرض من هذا النوع من التأليف: نصرة الحقٌ ببيان 
ماني الباطل من زيف وشبهاتٍ باطلةٍ لا تثبت عند التحقيق والتمحيص. 

الطريق الثامن: نظمٌ العقائد السلفية شعراً حتى يسهل حفظها واستحضارهاء من 
ذلك نظم ابن أبي داود» ونظم أبي الخطّابء ونظم الأحسائي لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» ونظم السفاريني» وغيرهم» والغرض من هذا النوع من التأليف: هو 
تسهيل العقائد واختصارهاء بحيث يسهل حصرها وعدها عند طلب الحصر أو 
الاستحضارء وذلك لا في النظم من جمال وسهولةٍ الحفظ. 

الطريق التاسع: شرح بعض الكتب السلفية في العقيدة الإسلامية منظومةً ومنثورةً 
ومن أمثلة هذا النوع من التأليف: شرح السفاريني على منظومته العقيدة السفارينية» 
وشرح ابن أبي العزّ الحنفي للعقيدة الطحاوية» والغرض من هذا النوع من التأليف: 
هو الكشف عن معاني هذه المتون» وإظهار ما خفي من معانيهاء والاستدلال لما بها 
يدل على ثبوتها من الأدلة الشرعية. 

الطريق العاشر: الجواب عن ما تشابه على بعض أهل البدع من الأدلة النقلية والعقلية 
ببيان وجه الح فيهاء ورد المعنى الباطل» وذلك مثل كتاب الإمام أحمد "الردّ على 
الزنادقة والجهمية". وكتاب "مشكل الآثار" للإمام الطحاوي. وكتاب "مختلف 
الحديث" لابن قتيبة» والغرض من هذا النوع من التأليف: هو بيان سلامة النصوص 
من الدلالة على الباطل» وبيان يقين دلالتها على الحقٌ لفظأً ومعنى. 0 


7 2 - م 
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5 الحادي عشر: وضع القواعد العامة والأصول الكلية للعقائد السلفية حتى يضبط 
الذهن عن الخطأ في العقائد فتكون تلك القوانين محضة له عن الخلط والغلطء وذلك 
مثل كتاب "الرسالة التدمرية" لابن تيمية . وكتاب "بدائع الفوائد" لابن قيم 
الجوزية» وكتاب "القاعدة المراكشية" لابن تيمية» وغيرهاء والغرض من هذا التأليف: 
هو تحصين الذهن من الغلط والخطأ في العقائد. 

الثاني عشر: ذكر فرق الصَّلال وتتبّع تاريخهاء وبيان خروجها عن أهل السنة» وذكر 
جملة من عقائدهم الدّالة على خالفتهم يا عليه سلف الأمّة وأتمتهاء وذلك مثل: التنبيه 
على الأهواء والبدّع لابن المطلي أو كتاب الاعتصام فلإمام الشاطبي» والغرض من 
هذا النوع من التأليف: هو التحذير من البدع والمبتدعين» وبيان ما عندهم من انحراف 
عن الحقٌ. 

الثالث عشر: اختصار بعض كتب العقيدة المهمّة رجاء تقريبها للطالبين» وتسهيلها 
للراغبين» وجمعها على وجه يمكن من حصرهاء ومن أمثلة هذا النوع من التأليف 
كاختصار محمد الموصلي كتاب "الصواعق المرسلة", واختصار الذهبي كتاب "منهاج 
السنة" في كتابه "منهاج الاعتدال"» والغرض من هذا النوع من التأليف: تقريب 
الكتاب لمن يطلب الانتفاع به» لتسهيل عبارته» وشرح بعض ما غمض من مقاصده.» 
والاستدراك عليه سواء في الاستدلال أو بعض العبارات إن جانبت الصواب. 

الرابع عشر: جمع الأحاديث المتعلّقة بالفتن في آخر الزَّمانء وما في يوم القيامة من 
الأحداث العظام» وما بين يديه من علامات الساعة وأماراتهاء وذلك مثل كتاب 
"الفتن والملاحم" للإمام عماد الذّين ابن كثير» والغرض من هذا النوع من التأليف: 
هو الترغيب والترهيب مع التحذير من هذه الوقائع من أن يفتن المسلم عن دينه 
لعظمها وشدَّتها على العباد حتّى يأخذوا لها العدّة لو نزلت وهم أحياءء؛ مع بيان أن 
الإيهان بها واجبٌء وأئَّا من أسس الاعتقاد التي قام الدّليل اليقيني عليها حيث 
تواترت النصوص بوقوعها وحصوها. 5 


الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شح رسالة العلامة الشعدي 


الخامس عشر: التعليق على بعض كتب العقيدة سواء كانت من الشروح أو المتون» 
وذلك مثل تعليق الشيخ سليمان بن سحان على كتاب "لوامع الأنوار البهية شرح 
المنظومة السفارينية"» وسنَّاه "تنبيه ذوي الألباب السليمة". وتعليق الشيخ عبد الله 
بابطين عليه: ونظير ذلك ما علّقه شيخ الإسلام ابن تيمية على كتب الرّازِي والأرميني 
والقشيريء» والغرض من هذا النوع من التأليف: بيان ما وقع فيه هؤلاء من أخطاء 
اللا ارم ري 

السادس عشر: التأليف لبيان ما في بعض العلوم من الباطل ونقض أصولاء وبيان 
زيف ما بنيت عليه من قوانين تخالف ما جاء به الرسول 77 ومن أمثلة ذلك كتاب 
"الرد على المنطقيين" وكتاب "نقض المنطق" كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
السابع عشر: الفتاوى العقدية وذلك بالجواب على ما يسألون عنه مما له تعلق 
بالعقيدة» ومثال ذلك "الرسالة التدمر ية" لشيخ الإسلام ابن تيمية جواباً لمن سأله عن 
جملةٍ من الأمور العقدية من دمر ومثله "الواسطية" جواب لسؤال من واسطء 
و"القاعدة المراكشية" جواب سؤال من مراكشء والغرض من هذا النوع من التأليف: 
رفع الإشكال الذي يتضمنه السؤال سواء كان بيان لاعتقاد السلف أو جواباً عن آي 
أو حديث اشتبه» مثل كتاب شرح حديث النزول لابن تيمية ا..ه. 

قلت لوا ارا ا اا لما 
وفّقه الله في مجلّدين ضخمين بعنوان " منهج أهل السنة والجاعة في تدوين علم 
العقيدة' ابوس ايا نا الك و عداانات ستيه عزانت 

وللعلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله بحث نفيسٌ فيه ضمن كتابه قطف 
الْجتّى الدّاني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص:١4‏ -57). 


7 2 - م 
حَصَء في أَصُول العَقَائد ادبن 


وفي هذا الترغيب في العلم؛ وما يتعلّق به والحث عليه وبيان شيءٍ من آدابه. 
وما الذي يُطلب من العلوم» كل هذا سيأتي معنا في باب كامل في آخر الرسالةٍ إن 
شاء الله. 


* قوله (يَطْلْبُ بَسْطَهًا): البسط هو التوسّع والانتشار '"» الذي يريد أن 
يتوسّع في المسائل ويعرف أَدَلَتَهًا من القرآن والسنّة؛ فإنه يطلبها من أماكنها. 


0142 


3 قوله (وَبرَاهِنَهًا): البرهان؛ هو الذّليل واعشدة 4 واللية: هو الدليل 
والرهات؛ والدليل بحاي و توعان ناه سد راح 


والحجَّة والبرهان هو العلم النافع» والعلم التّآفع هو علم كتاب لله وعلم 
سنةٍ رسوله مَالثلة. 


* قوله (مِنْ أَمَاكِنِهَا): المكان؛ هو الموضع الحاوي للشيء'”» مكان فلانِ؛ أي: 


َه 


موضعه الذي يحويه. 


فأنت إذا أردتٌ بسط هذه المسائل ومعرفتها والتوسع فيها اذهب إلى موضعها 
التى هى حالة فيه. 


)١(‏ انظر "لساق العرس" (مادة: بشنط) "النهاية"(مادة: تشط) "مفردات آلفاظ القرآن" 
(مادة: بَسَطّ). 

(0) انظر "'لسان العرب" (مادة: بَرْهَنَ) "النهاية" (مادة: بَرْهَنَ). 

(؟) انظر "لسان العرب"(١/ ١77‏ وما بعد) (مادة: مَكنَ) "التوقيف على مهمات 
التعاريف"(مادة: اككان) "التعريفات" للجرجاني (مادة: المكان) فقرة رقم )١577(‏ 
"مفردات ألفاظ القرآن" (مادة: مَكَنَ). 


الفُتُوحَاتُ اليه في شرح رِسَالَة العَلّامَة ا لتعيي 


ونحن إن شاء الله في دروسنا هذه نين ما يحتاج إلى بيانِ» ونبسط في شرح 


المسائل على ما يمسر الله» نسأل الله توفيقه وعونه» وتسديده. وتيسيره. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. والحمد لله رب العالمين. 


0-4 )؟ مض هس ع ب عير 2 202 و 57 تين اتير - 
* قوله (وَإِنَ يَسْرَ الله وَفْسَحَ في الآجَلٍ بَسَطْتَ هَذْهِ المطالبَ وَوَضْحْتًَا 


إلى هنا يكون قد انتهى من مقدّمته لهذه الرسالة. 
* قوله (فسح): 0-0-7 أي: : وسّعء وَتَفْسَّحَ توسّع) قال اللّه تعالى: هيا أَمنَا 
لين آموا دا قبل لم د ا 00 


0 ا 55 


5350 لظ ةاجوانا 55 هَذِه الَطَالِبِ» ...) أي: توسّعت في شرح 
هذه المسائل» والمسائل هى المطالب؛ كى| سبق. 


)١(‏ انظر "لسان العربس" )570/1١(‏ (مادة: فَسَحَ) "مفردات ألفاظ القرآن" (مادة: 
فَسَحَ). 


مم 70100 
حُتَصَدٌ في أصُولٍ العَقَائِدِ اديب 


الكلام على الأجل: 


وقوله رفي الأجَلِ): الأجل؛ هو المدٌَّ المشيروة للشيء. هذا هو الآأجلء وأجل 
الإنساة؛ آى: الدّة الضروية تلبات" '..واللنضوه يهنا هباة الاتساةء.دثا أجل ثلان؛ 


ع ير 


م ب أجله. 


1ل الاتان كوت رعردث برعو كي : ترود نونز فال الي اي 


إن أحدَكُمْ يمع حَلف في بَطْنِ مهأ يما 0 نم يَكُونٌ عَلَفَةَ مْلَ ذَلِكَ نم يَكُونُ 


سك كوه 


مُضْعَةٌ مِذْلَ ذَلِكَ ثم يَيْعَتُْ يَنْعَتْ لله ملكا قبُؤْمرُ برع كلَِاتٍ وَيْقَالُ لَهُ اكتَبْ عَمَلَهُ وَرِرْقَه 
وَأَجَلَهُ وَشَفِدٌ أو سويد وهذا في الحيسين» من حديت أ عبد الرعن عبد الله 
الشاهد: أن أجل الإنسان مفروعٌ منه. مكتوبٌ. 
. ع2 اع 1 3 2 
وغذة الا بالذّات أعمارها تميرة فقد قال النبي يَلكو: «أَغَارٌ أمتِي مَا بين 
السَثينّ “ السَّبَعينٌَ وَتُّْ عن تج 1 ذَلِكَ) ى) جاء من حديث أبي هريرة 
كن له هي أعمار أمة النبيّ : َللية» والقليل من يتجاوز فوق السبعين» نادراً تجد 


ا 0 00 


)١(‏ انظر ”لسان العرب" (مادة: أَجَلّ) "النهاية" (مادة: أَجَلَ) "مفردات ألفاظ القرآن" 
(مادة: أَجَلّ). 

(؟) رواه البخاري برقم (/770) ومسلم برقم (7151). 

(9) رواه الترمذي برقم )706٠0(‏ وابن ماجه برقم (47777)» وهو حديثٌ حسرٌ. 


الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسَالة العامة السّعدِي 


ال عاك بطول العم 5 يُنافي القَضَاءَ والقّدر: 


وق قرول العدى له أن الألسان يؤكل اق الفروبولا بآس لاؤشاة أن يدعو 
الله عرز وجل بطول العمر في الخير» وليس في هذا معارضة يا قضّاه الله وَقَدَّةه بل إن 
العاديالك بشع لاه وجل ب الركة ل الشمرة لاقن الد يارو تر 
عد مِنكُمْ الْتَلِضْرٌ نَل بى كَنْ كان لا بد مُتَمَئيًا لِلْمَوْتِ؛ فليقل تَليقلُ: اللَّهُمّ أخيني مَا 
كَانَتْ اليَاة را ييه وَتَوَفَنِي إِذَا كَانَتْ الْوَقَاة حَيْرًا ي) بو الس كد 
مالك حلننه. في الصحيحين”'» وقال مالل التذركن قر تأاء سافن سان و "7 
سحي ير مم 


للاخ بعو مكتو ون لا يناف الدّعاء بذلك 


.)75580( رواه البخاري برقم (101) ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه البزار كما في "كشف الاستار" (*/ »)738٠١‏ ونصّه: قال: قال لي رسول الله بَلثله 
التدرِكَنَّ قَرْنَاه قال -يعني محمد بن القاسم الطائي -: فَبَكعَنا أنَّه آَنَتْ عليه مائةٌ سنة. 
واكره أحمد في "المسسند" برقم (0704» وبلفظ التَبْلَعَنَّ قَرنَاهه ونصّه: قال: وَضَع 
رسولٌ الله بثو أ أصبعّه على قرنيء ثم قال الْتَبْلُهنَّ َناك وهو حديثُ حسن. 

(5) قال الحافظ ابن حجر لة: يطلق القرن على مدة من الزمان؛ واختلفوا في تحديدها من 
عشرة أعوا إل داه وضتريوء لكو 1 الام مل بالميون ولالبانا وار ةنوما 
عدا ذلك فقد قال به قائل» وذكر الجوهري بين الثلائين والثمانين» وقد وقع في حديث 
عبد الله بن بسر حولتته عند مسلم ما يدل على أنَّ القرن ماثة؛ وهو المشهور. وقاك 
صاحب المطالع: القرن أمةٌ هلكت فلم يبق منهم أحد» وثبتت المائة في حديث عبد الله 
بن بسر «فثننه. وهي ما عند أكثر أهل العراق» ولم يذكر صاحب المحكم الخمسين» 
وذكر من عشر إلى سبعين» ثم قال: هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمن» 


57 2 - م 
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فلا بأس بأن يدعو الإنسان أن يطيل الله عمرّهُ في الخير» وقد قال عَ'8كةِ ١مَنْ‏ 


ع فت :00 


أَحَبَّ أَنْ يُنْسَطَ لَه في رِرْقِهِ وَينْسَا له في أنه يَصِل رَحمَهَا » أي: يطال له في عمره. 
ويبارك له فيه» وصلة الرَّحِم عِبادةٌ وهي دعا لأن الذعاء على قسمين؛ دعاء عبادة 
ودفاء مسيالة» وهذا دعاء عبادة يشمل جميع الأعمال الصالحة. وهذا من أعظمها. 


وهذا أعدل الأقوال» وبه صرّح ابن الأعرابي» وقال: إنه مأخودٌ من الأقران» ويمكن 
أن تحمل عليه المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قال إن القرن أربعون فصاعداًء أما من 
قال إنه دون ذلك فلا يلتئم على هذا القولء والله اعلم ا.ه. "فتح الباري" عند حديث 
(خير أمتي قرني) برقم .)7560٠0(‏ 
قلت: وأقرب الأقوال» قولان: القول الأول: من قال بالسبعين» لحديث أبي هريرة 
جينننه في عمر الأمة» والذي صرّح به الأعرابي» القول الثاني: من قال بالمائة لحديث 
عبد الله بن بسر «ففنته , وهذا القول أقربء, لأن حديث عبد الله بن بسر مفثته كالّص 
في هذا الباب؛ والله أعلم. 
وانظر "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ )7”51-75٠‏ عند الآية السادسة من 
سورة الأنعام» "نظم الدرر" للبقاعي, عند الآية السادسة من سورة الأنعام» "الدرٌ 
النثور" للسيوطي )١171-١70/5(‏ الآية الثامنة والثلاثين من سورة الفرقان» 
"بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" للفيروز آبادي (5/ )756١‏ (بصيرة في 
قَرْن) "فتح القدير" للشوكاني (5/ 81-1/4) عن الآية التاسعة والثلاثين من سورة 
الفرقان» "عمدة القاري بشرح صحيح البخاري" للعيني (7/ الجزء 17/ 717) 
(باب: لا يشهد غل شهادة جور ...) "مرقاة المفائيم شر مشكاة المضابيع" للق 
علي القاري (باب: الأقضية) "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني (4/ .)571١‏ 
)١(‏ رواه البخاري برقم (094/7) ومسلم برقم (76057)» عن أنس بن مالك عولننه . 


الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شح رسالة العامة الشعدي 


مسا 


مطلقاً؛ فإِنَّ هذا قد قد اتقده العلا بل قل: الهم أطل عمري في يي أو الهم 
احيني ما كانت الحياة زيادة لي في كل خير» فلا بدّ من التقيبد بالخخير. 


وإذا دعوت لغيرك: لا تقل: أطال الله عمركء أبقاك الله '"» لا؛ وإنما تقيّد 
اكير فتفول: اطال شمر فى ارون و تكد حال 1لاك جلاضة من لهل الله 


منهم العلامة /١‏ شِ 3 27 


0 البقاء ليس لأحد إلا لله جل وعلاء قال تعالى: « كل مَنْ عي بسنت‎ )١( 


000 رح 


َفَكَلٍ وَالْكراو 425 [الرحمن:77-77] وقال تعالى: #كُلّ سَيْءِ هَالِكُ إلا وَجَهه: 
كلق ود 27 408 [القصص 1ه وهذاء إن الذعاء بالبقاء والدوام يُعتبر 
اعتداءً في الدّعاءة والله المستعان, اللهمّ إلا إذا قصد البقاء المحدود الجزئي لا الكل 
فهذا جاناءغل أن الأول تراه هنا؛ أله لفط عم مكمه 

نبّه على ذلك العلامة محمد بن إبرا هيم آل الشيخ له »كما في " مجموع فتاوى ورسائل 
العلامة محمد بن إبراهيم"(سؤال رقم:179)) والعلامة محمد بن صالح العثيمين له 
ى) في "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين"(7/ 59). 

وانظر "كتاب الآداب الشرعية والمنح المحمدية" للإمام ابن مفلح (ص:7560- 
24 "معجم المناهي اللفظية" للعلامة الشيخ بكر أبو زيد (ص:١٠-١75).‏ 

(0) انظر"كتاب الآداب الشرعية والمنح المحمدية" للإمام ابن مفلح (ص:9779-1750) 
"مجموع فتاوى ورسائل العلامة العثيمين"(7/ 077-1/1. وراجع أيضاً "مجموع 
فتاوى ومقالات الإمام ابن باز"(8/ 570) "معجم المناهي اللفظية" للعلامة الشيخ 
(ص:١٠-١1١)‏ مع الحواشي. 
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استغلال العمر في الخير: 


ولا بد أخي المسلم أن تستغل عمرك في الخير» انظروا العلامة السعدي له 
يقول: (وَِنْ يَسّرَ الله وََسَحَ في الأجَل بَسَطْتٌ هذه الَطَالِبَ وَوَصَّحْتْهَا بأَوِلتِهَا)» مَنَّى 
أن يطيل الله عمره من أجل أن يبسط هذه المسائل بأدلتها من القرآن والسنة» وأقوال 
الأئمة» ويفيد المسلمين بذلك» ويخرج ربا في عِدَّة أجزاء» -بارك الله فيكم. 

وهذا فيه استغلال العمر في الخير؛ وقد قال النبي مَل «إنَّهُ لآَيَزيدٌ عمد 


و 2 . 3 
المؤمن ام ات جادق صحيح عملم ين حليت أبي هريرة أ 027 
حديثٌ عظية وهذا قال الي يلقل بدك كن ع طَالَ عُمْرهُ وَحَسْنَ عَمَلَهُ وَكَرْكُمْ 


قاو “قر عراس 


ال شخ إضاء عكل ةو يداه هذا القديف عور أن بكرف وكرت الديق تسر 
نشد , وكلاهما عند الإمام الترمذي' '» وهما حديثان صحيحانء فأنت -بارك الله 
فيك- إذا تَنْتء فتمنّى أن يطيل الله عمرك في الخير» من أجل أن تفيد نفسك في 
اس ص ار 

وكثيرٌ من الناس يتمنى أن يطيل الله عمره من أجل الدنياء فبعضهم يقول: 
فى أن أ: تعمّر كذا وكذا من أجل ابني كذا وكذا من البيوتء أو من أجل اشتري 
كذا وكذا من السيارات» وأعمل كذاء وأصلح كذا من أمور الدنياء ويؤمّلٌ نفسه في 
الدنياء إلا أن الموت يصدمه. الموت يقبضه. الموت يوقفه. فكم من أناس بنوا 


.)5185( رواه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) حديث أبي بكرة «#ثنته ؛ رواه الترمذي برقم (7710)» وحديث عبد الله بن بسر حلنته ؛‎ 


رواه الترمذي أيضاً برقم (1379؟). 


الفُتُوحَاتٌ اليه في شَرْح رِسَالَةِ العَلّامَةِ| لتعيي 


القصور وشادوا مباء والذور وأحسنوا فيها من جهة الإصلاح» من جهة الترميم» 
من جهة الزينة» من جهة توفير جميع ما يحتاجه البيت؛ أو جل ما يحتاجه ما إن ينتهي 


2.20 


إلا وجاءه الأجلء وصدلمه 


)١(‏ ولا يهم من كلامي هذا؛ تحريم البنايات من وجهٍ حلال» والسكنى في ذلك: فإِنَّ هذا 

مبالحٌ» وقد يصير واجباً إن قدر عليه» وليس له مكان يلجئ إليه هو وأهله» فيضرٌ 

بنفسه وأهله. هذا شيء. 

الشيء الآخر: قد قال النبي © :5 أرب مِنَ السّعَاة: : اكرْةٌالصَّاحَِة وَالَسْكَنٌ الوَايسعٌ 

07 اضر وَاكركَبُ اطَنِيٌ ‏ نيع يك انتقاو ننه الثرة 110 اذ الوق 

وَالَرَكَبٌ السّوىقٌ وَالْسَكَنٌّ الضَيَّقٌ) رواه ابن حبان كما في "موارد 

الظمآن"(ص:7١7)»‏ عن سعد بن أبي وقاص حولعه 

وقد حت الله على الكسب الحلال» وأخذ الأسباب» فقال تعالى # لَسَىَ دَكِتِحكُمْ 

بتاع أن مَبْتَعُوَا فَضَللا من ربكم هَادَآ أفَضْكُم ين عَرَفَتٍ هَأَدْكُرُوأ 

الله عفد المقسر الْكَرَامِ وَأدْكُروةُ كما هدنك وَإن حكدثر من مد 
نَ أَلصَآلِينَ (80 شمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيِتُ قاط أَلشَاسٌ لم 
َه خَود يبغ (© قاذ هده تنش تكيككم 6: كوا أله 7و3 
باحك أو كسد وصطر يرس الكسايس > م 0 
اي ا يوي كد 
تلفت عة ونا عدت كار (8) أنقيق لود كيبيك 2 ا 1 
لَيْسَابٍ (4151 [البقرة:94١-7١7]ء‏ وقال تعالى: ( 68 م الشارة 0 


وس 


الْدرْضٍِ وَأَبسَعُوأ من فَضْلٍ أله ا أله كيرا لعل نُفْلِحُْونَ 0 4 [الجمعة: »]١١‏ 
فجمع الله تعالى بين العبادة والعمل المباح» من وجهه الحلال. 0 


7 2 - 7 
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ص 


7 م يعي عن موويلا اعد لداعي .2 د 0 خب م 7 1 ا 
وقال سال طيغ ازى يصق 5 للق 6إل وانثراى ناكا كلا ين ذف تأت 


م بعر ٠.‏ 300 6 1 1 
الدرداء جتنت . قال النبى يِه «إِنَّ لِرَبَُكَ عَلَيْكَ حَقاء وَلِنَفْسِكَ عَلَيِْكَ حَقَاء وَلِأْمْيِكَ 
عَلَبْكَ حَقَاء فَأعْطٍ كُلَ ذِي حَقَّ حَقَهُ). رواه البخاري برقم »)١1974(‏ وجاء بنحوه في 


نا 
ع 


.)١١69( 
فالأمور المباحة مباحة» والمحرّمة محرّمة» إلا أَنّنا نعني من يضيّع دينه بدنياه. ومن‎ 
همل حقٌّ الله بسبب الدنياء ويتسبّب في فجوره» وعتؤه» وفي طغيانه وبغيه» نسأل الله‎ 

العافية. 


جر الفُتُوحَاتٌ اليه في شَرْح رِسَالَةِ العَلّامَةِ| كدي 


ثم بارك الله فيكم الذي يوؤمّلُ نفسه بالدنياء يكون كثير الغفلة عن ذكر الله عرّ 
وجا ذؤيكوة كارها للموف'": ور ايكوة كارها للقاء الله والعياذ باللّه» قن َع 
ِقَاء الله حب الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كر الله لقَاءَهُ»» كذا قال النينُ 87 *" 


فانث عت ثقاء الف ينث آلة لقاءكه تبغ وتكره لقاء الله يبغض الله ويكره لقاءك» 
نسأل الله العافية. 


وعلى كل سبارك الله فيكم- حتى لا تُطيل؛ كلل شخص يتمنى» فتمنى الخير, 


ولا تتمنَّى الدنيا فقطء فإِنَ النبىّ حمل اللاعليه وعل اله وسلم - يقول: 'لَوْ أن لابن 
آم وَاوَِامِنْ ذَّهَبٍ أَحبٌ أن يكُونَ له وَادَِانِ وَلَنْ ينها لابو ويد يَنُوبُ الله عَلَ 


كٍِ 
قلت 


(1)ي) عله وشكر متهه وعا قدّره الشاع نلا فيلة شك أن الآنسان ككرة اللرت؟ 
كرا ويا ورين ستاك ران الور ولس كااك لللرو عسام برام 
(5 >» عن عائشة مانا قالت : قال رسول الله َث «مَنْ أَحَبٌ لق الله أَحَبٌ 
أنه لقا وَمَنْ كَرة لِقَاءَ الله كر الله لِقَاءَهُ) . فقلت: يا نبي الله 06 الموت» 
فكلّنا نكره» فقال: الس كذَِكِ وَلَكِنَ نإب ررحم اله وَرِضْوَانِ وجل 
أعك لقاة اك فلغت ان لقا وَإِنَّ اْكَافِرَ إِذَا يد برعلاب اللهوَسَخَطِه؛ كر لقا 
الل وَكَرهٌ 37 لقَاءَه). 

(؟) رواه البخاري برقم (1001) ومسلم برقم (77817)» عن عبادة بن الصَّامت 
وجاء من حديث أبي موسى «فلنغه , رواه البخاري برقم (25008)» ومسلم برقم 
(5585). 

وجاء من حديث أبي هريرة جلثنه » رواه مسلم برقم (55460). 
وجاء من حديث عائشة «#ننا, رواه مسلم برقم (5185). 


0000 1 
ختضه فى اول الممَائٍ الذيية 0 


مَنْ قابجت0” ولهذا قال النبي مَل «إِذَا كات الإِنْسَانُ انْقَطعَ عَنْهُ 1 إلأَمِنْ اند 
١و‏ فلتتكري ابعل نشو أ ولد كا يان لذ اجا ومس 


8 5-5 5 رهسو شن ل ص سه م 
مسلمء عن أبي هريرة عقلتنه '". وقال ب س ميت تَلَنَتَ فيَرْجِعْ اْنَانِ وَيَبْقَى 
وَاحِدٌ يَنَْْهُ أَهلَهُ وَمَالَهُ وَعَمَلَهُ َبدْجِعٌ هله وَمَالَهُ وَيَبْقَى عَمَلْه”" 

فدل الإنساة ويستال عنره ل الشبر» وآنا يسود من عمره 3لا زول كلننا 
عَبْدِ حَتّى يُسْلٌ عَنْ يع : عَنْ عُمْرِه فِيم أَفْنَا وَعَنْ شَّبَابهِ فِيم باه وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا 


عَِلَ به وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُوَفِيم َنَْقَهُا”'» نسأل الله التوفيق 


. عن أنس بن مالك جهلتته‎ »23٠١ 5( رواه البخاري برقم (7579)), ومسلم برقم‎ )١( 
وجاء من حديث أب بن كعب «ننغه» رواه الترمذي برقم (73097)» بإسنادٍ‎ 


- 


عر عق 


0 


َك 


ومن حديث أبي هريرة #يلنته , رواه ابن ماجه برقم (25770) بإسنادٍ حَْسَنٍ. 
(0) رواه مسلم برقم .)١571(‏ 
(") رواه البخاري برقم )59١5(‏ ومسلم برقم (35970)» عن أنس بن مالك جهلتته . 
(5) هذا الحديث جاء عن عدَّة من الصحابة #نتم, منهم: 
-أبو برزة الأسلمي «نننه. أخرجه الترمذي برقم (75511). والدارمي في 
"مقدمة سننه" برقم (2055)» وغيرهماء وفي إسناده: سعيد بن عبد الله بن جريج؛ 
وهو مجهول حالٍ. "تبذيب الكمال" رقم الترجمة .)757١017(‏ 
-عبد الله بن مسعودٍ جفلثنه » أخرجه الترمذي برقم »)755١57(‏ وفي إسناده: الحسين 
بن قيس الرحبي؛ وهو مترولكُ. "تقريب التهذيب" رقم الترجمة (1457). 
-معاذ بن جبل «نننه. أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" برقم ,)١١١(‏ 
والبيهقي في دعي الإيهان" برقم (1786)» والخطيب البغدادي في "تاريخه" _ 


تحر الفْتُوحَاتٌ الإطيّة في شح رسالة العلامة الشعدي 


»)441/1١(‏ وفي "اقتضاء العلم العمل" (ص:١؟)‏ برقم (5): وفي إسناده: 
صامت بن معاذ الجندي؟؛ وهو ضعيف» بهم ويغرّب. "لسان الميزان" ركم الترحمة 
قف 


وفيه: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد؛ مُتلّفٌ فيه» وكان يرى الإرجاء. 
"الكامل في ضعفاء الرجال" لابن عدي رقم الترجمة .)١9٠١(‏ 

ولطريق أشي أشرعهها الدّارمي في "مقدّمة سكنة"" برقم (22064» والخطيب 
لبغدادي في "اقتضاء العلم العمل" (ص:١1١)‏ برقم (9)» موقوفاً من قول معاذٍ 
ننه . وفي إسناده: ليث بن أبي سّلِيم؛ وهو ضعيفء وقد اختلط. "التقريب" 
رقم الترجمة (0146). 

وطريق ثالثة أخرجها الدَّارمِي في "مقدمة سننه" برقم (007) موقوفاء وفيه رجلٌ مبهمٌ» 
وهو العرني. 

-أبو سعيد الخدري جيلئنه. أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" برقم (851)» 
وإسناده ضعيفتٌ؛ لأنَّ فيه: عطية العوني» وهو ضعيف. "تبذيب الكمال" رقم الترجمة 
ركحه؟؟))., 

-عبد الله بن عباس » أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" برقم (4505)) وإسناده 
ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه: حسين بن حسن الأشقر أبو عبد الله الكوفي» وهو ضعيفٌ جدَّل منكر 
الحديثء. قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني خْله: كان من الشتامين للخيرة. "'تهذيب 
الكمال" رقم الترجمة (107). قلتٌ: ولا سيا وقد زاد لفظاً في الحديث منكراء وهو: 
(وعن حيّنا أهل البيت!). 

وعلى كلّ: الحديث حسنٌ لغيره بطرقه وشواهد عدا حديث ابن مسعود وابن عبّاس فلا 
يصلحان في الشواهد لشدَّة ضعفههاء والله أعلم. 
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ولقد توفي العلامة السعديٌ 3ه ولم نجد له شرحاً لهذه الرسالة» ولا شرحاً 
موسّعاً في هذه الباب» على حسب ما رأيتا ف "مجموع رسائله ومؤلفاته وكتبه" 
المجموعة في ستةٍ وعشرين مجلّداًء وكتبه له في العقيدة وفي الفقه وفي كثيرٍ من 
الفنون رؤوس أقلام؛ مختصراتٌء لكنّه وُفْق فيها توفيقاً عظياً بفضل الله وتوفيقه-. 
وكان له ميقا بالقرآث وعلومهة تمسر وفي الفقه وأصوله وقواعده. 

بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذه المقدّمة المختصرة المفيدة» وتدتكل ف لَب 
الموضوع نسأل الله التوفيق والسداد. 

انتهى الجزء الأول يليه اا جزء الثاني» وفيه الكلام على مطلع التوحيد مع 
أنواعه النوع الآول: توحيد الربوبية. 


[تحدر ا الفتُوحَاتٌ الإطيّة في شوح رسَالة العامة السّعدي 


لس ا لس 
(مَقَدمَة الشارح) 1[ 0 0000 


م مي را اد م ه لظ 
تَرْحمَةَ محتصَرَّة لِإِمَام السّعْدِي 0 


* قوله (العَقَائدِ): اا ااا 


-العقيدة أعمٌ من التوحيد: 101010100010 


وقوله (الدّينيّة): ل 
(مَرْح مُقَدَّمةِ المولْفِ) 1000000 
# ابتداء المؤلف رسالته بالبسملة لعدة أمور: ماطس اعفد اسن كم مور 8 
هل تُكتب البسملة أمام الشعر؟ 099 1 


قوله (اعََمد لله وَتّ العالميق): 00 


حكم الصلاة على رسول بعد الحمد والثناء عن الكتابة: ككدكددندكدكد202د000 ا 0 


5 2 - م 
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السنة في كتابة الرسائل إلى الغير: ا ا 


معنى الحمد: 00 0 


صلاة الله على عباده نوعان": 00000000000 


معنى الصلاة من الله على رسوله 0 1 121 1 1 10 0 


معنى صلاة الملائكة والمؤمنين على رسول الله 59 : 0000 


# قو له (و اله واطية و اناه ) سد د م سخ د نحي دو سوام ومسا ل اطقلا بار 


هه 


على سبيل التبعية: 5 


على سبيل الاستقلال: 00 
المستحبٌ الذي سار عليه العلماء في الصلاة والترضي والترحم: 4 


حجر الْتْوحَاتُ الي في شَرْح رِسَالَةِ العَلَامَةِ السّعيِي 


أ ١٠١‏ 
معنى (أما بعد): ا لظ 


1 

حكم الاتيان مها: 000 

3 ا وو ا 1 
كيفية القول مها: 500 


َِ م 0 يا عن 0 2 5 2 2 
# قوله (في أصولٍ العَقَائِدِ الدينيّة وَالأَصولٍ الكَبيرَةٍ المهمّة): 000000011 


حكم تقسيم الدّين إلى أصول وفروع. وبيان أن أصل الدين القرآن والسنة: ٠١‏ 


2 5-5 آارء ا 
6 7 الدين إلى قشور ولباب 548 ديه 168 6ه به تقد يه 2188 18 ديه 181818 قا به قد 2< 


ا 1 م 
محتَصَرٌ في أصولٍ العَمَائَدٍ الديزبة 


المؤلفون الذين تُعتبر مؤلفاتهم: 00 307070 
#* قوله (لِلمَسَائْلٍ): 25# 
* قوله (لِتَعرفَ): 0000 
الفرق بين العلم والمعرفة: 000 ش12إ) 

* قوله (تُمَّ من آ َهُرَغْبَة في الهلم يَطْلْبُ بَسْطَهَا وَبرَاحِيتََامِنْ أمَاكِتِهَا): 00 
الكلام على الأَجَلِ: اا 2101110 
الدّعاء بطول العْمُر لا يُنافي القَضَاءَ والقدر: 519570 
حكم الدّعاء بطول العُمُرِ: 191000 
استغلال العمر في الخير: م 211111331 


١57 


١ 


١. 


١6 


